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الفصل الاول: التطور التأريخي للمصالح الروسية 

في الخليج العربي حتى عام 1917 0000 
الفصل الثاني: الخليج والجزيرة العربية في 

المصادر الروسية (1900-1417) 100 
الفصل الثالث: الخليج والجزيرة العربية في 

المصادر الروسية (1917-1900) ل 


المقدمهك 


المقدمة 
ادى الخليج والجزيرة العربية دورا مهما في التجارة الدولية منذ 
اقدم الازمنة لموقعه في منتصف الطريق بين بلدان آسيا من جهة 
والشرق الاقصى من جهة اخرى وبين الهند وبلاد ما بين النهرين 
والشام والشرق الادنى من جهة اخرىء إذ ورد ذكر الخليج العربي 
بالكتب المخطوطة كرحلة ابن فضلان (توفي بعد عام 330ه بعد 
2م ان اهميته التجارية مساعدت على قيام مراكز تجارية في 
المناطق المجاورة لسواحله الشرقية والغربية» وكان للعرب دور 
معروف في تجارة المنطقة منذ ان فرضوا نفوذهم على بلاد فارس 
في القرن السابع الميلادي» وظلوا يتمتعون بمركز السيادة حتى مطلع 
القرن السادس عشرء على اثر وصول البرتغاليين إلى المنطقة وبعدهم 
الهولنديون والبريطانيون:؛ فانتقلت تلك السيادة للاخيرين» على ان 
النشاط التجاري العربي استمر بوصف العرب كانوا يمثلون وسطاء 
للتجارة العالمية» فضلا عن اسهامهم بوظائف توزيع البضائع القادمة 
إلى المنطقة والمصدرة منهاء وخبرتهم الطويلة التي اكتسسبوها عبر 
سنوات طويلة بالعمل الملاحي والتبادل التجاري. 

وقد استأثرت منطقة الخليج العربي باهتمام القوى الاوربية 
منذ مطلع العصور التاريخية الحديثة لاهميتها التجارية بوصفها تمثل 
نقطة إلتقاء طريق المواصلات العالمية بين الشرق والغرب» ووجود 
طرق برية للقوافل التجارية تربط موانئ الخليج العربي بدواخل شبه 
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الجزيرة العربية وبلاد فارسء فضلا عن جنوب العراق» وعدت تلك 
الموانيئ البوابة التجارية لمنتجات تلك المناطق المصدرة إلى شرق 
افريقيا وبلاد الشام ومدن البحر المتوسط التجارية وبلدان الشرقء 
ولا سيما الهند» وقد تصاعدت تلك الوظيفة في السئوات اللاحقة. 
مما اعطى المنطقة اهمية ملحوظة في اهتمام القوى الاوربية»؛ وهي 
تروم بسط نفوذها على الخليج والجزيرة العربية وترسيخ مصالحها 
الاقتصادية المتنوعة: فتوافد إليها البرتغاليون والانكليز والهولنديون 
والقوقسيو نه للف واخهيونقاوية ون المكان النترب ار شين 
للوجود الاجنبي في اوطانهم. 

ونظرا لقلة الدراسات الاكاديمية التي تناولت السياسية الروسية 
في الحليع والسري: العربية عبر سنوات التأريخ الحديث والمعاصرء 
بسبب ندرة المصادر الروسية وقلة المصادر المعربة منهاء» مما .جعل 
تلك البحوث بحاجة إلى اضافات علمية تختص بمعرفة الدور 
الروسي وازالة اللشام عن توجهات القياصرة الروس نحو المياه 
الدافئة واعني بها الخليج العربي» فبرزت الحاجة إلى ضرورة تسليط 
الوه على الاتتبطة الروسية المتعددة الجوائب» إذ من المعلوم ان 
اغلب المؤلفات والدراسات التي درست تاريخ المنطقة ركزت على 
ما قامت به البرتغال وبريطانيا وفرنسا وهولندا والولآيات المتحدة 
الام ستو لبالاه سات وغبينة رن وتجار به : رالرسائل الاي 
اتبعتها في التعامل مع شيوخها خدمة لمصالحهاء فيما ظل النشاط 
الروسي الذي ابتدأ منذ القرن الثامن عشر وتزايد في القرن التاسع 
عشر واضحا في مظاهر عدة» ما بين وصول السفن التجارية والبعثات 
الطبية» فضلا عن الرحالة والبحارة الروس الذين وفدوا إلى سواحل 
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الخليج العربي “لاغراض شتى؛ واستمر الوجود الروسي في المنطقة 
إلى سنوات قبيل الحرب العالمية الاولى. 

اعتمدت فصول الكتاب على معلومات استقت من مصادر 
روسية معربة لا سيما الوثائقية المنشورة منهاء وفي مقدمتها الوثائق 
والرسائل والمذكرات وما شابه ذلك المتعلقة بمنطقة الخليج والجزيرة 
العربية من القرن التاسع عشر وفي بعض الاحيان قبل ذلك إلى القرن 
العشرين؛ وكان يزسلها وكلاء الشركات التجارية» فلا عن المبعوثين 
الآخرين من قناصلة واطباء ومهندسين عما شاهدوه عن مدن المنطقة 
وسكانهاء كنا تيمك تللق الوقافى :اهبارين اشر نت «مارماتك قلنة هد 
الخط الملاحي بين اوديسا الميناء الروسي على البحر الاسود إلى 
اللضيزة الواتعقافي كمال تبي العررى وبالنكين ورقاية السقن 
الروسية تتردد على موانئ مسقط؛ بندر عباس» لنجة» بوشهرء البصرة» 
جدة وغيرها- ليست ذات صلة بموضوعنا- فضلا عن احتوائها على 
جدول برحلات السفن التجارية الروسية سنوياء مما يدلل على وجود 
تبادل تجاري على درجة من التنظيم بين الجانبين. 

وهناك الوثائق الموجودة في الارشيفات التأريخية الرسمية 
الروسية والارشيفات الرسمية للقوات البحرية الروسية» والدوريات 
الرئيسية للعاصمة (موسكو) ومنها صحيفة «ذي نيوتايمزا مع ملحقها 
(الاسبوعية الملونة) و« ملخصات سان بطرسبرج» وحتى اواخخر القرن 
التاسع عشرء كانت المصادر الروسية التي تزودنا بالمعلومات عن 
الاوضاع التي تخص البلاد العربية تقتصر على التقارير الدبلوماسية من 
القناصل والضباط عن الاقاليم المجاورة للإمبراطورية العثمانية وبلاد 
فارس والتقارير من الجهات الرسمية الخارجية والزوار العاديين» كما 
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توجد مكتبة فرع لينينغراد لمعهد الاستشراق لدى الاكاديمية العربية» 
وارشيف الدولة المركزي للاسطول الحربي (لينينغراد). 

وتذكر الاوساط الروسية عن الارشيفات التاريخية المركزية 
للاتحاد الروسي ومقرها في مديئة سان بطرسبرج.ء انها تعد من اكبر 
الارشيفات التاريخية في روسياء إذ تم تأسيسها عام 21922 وتحتوي 
على اكثر من (6) ملايين وثيقة مكونة من صور الوثائق والمخطوطات 
والرسائل الشخصية والرسمية والمراسيم والقرارات من رجال الدولة 
والمؤسسات والمنظمات التابعة للإمبراطورية الروسية» وهي تعطي 
وصفا مقصلا لكافة جوانب الحياة للمجتمع الروسي من بداية القرن 
الثامن عشر حتى عقد العشريئيات من القرن العشرين» إلى جانب 
الوثائق التي تتعلق بالسياسة الخارجية وعلاقات روسيا القيصرية 
بالبلدان الاخرى. 

ومن الضروري الاشارة إلى وجود الارشيفات الرسمية للقوات 
البحرية للاتحاد الروسي»؛ ضمت بيسن دفتيها اخبار عن مدن الخليج 
العربي وموانئه؛ فضلا عن الاعتماد على النصوص المقتبسة من 
الأرشيفات المركزية الرسمية للقوات البحرية وموقعها في سان 
بطرسبرج. وتعد من اقدمهاء وهي الخاصة بسجلات تاريخ البحرية 
ونشاط الاسطول الروسي التجاري تم تأسيسها عام 1724 تشمل اكثر 
من (1,2) مليون صندوق للخرائط ويوميات السفن والرسوم» وبعضها 
احتوت على جوائب ذات أهمية تاريخية عن الاهتمام الروسي في 
منطقة الخليج العربي؛ ولا سيما عمان» فنحن بحاجة للاطلاع على 
معلوماتها ذات الاهمية التأريخية التي تتصل بقرون من الزمن عاشته 
سواحل الخليج العربي مع تلك الجماعات الوافدة» وتحتاج هذه 
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الوثائق اليوم من الدارسين بذل جهود مميزة لمحاولة الكشف عن 
اتجاهات السياسة الروسية نحو المنطقة. 

اما الجزيرة العربية فكانت تحظى باهتمام اقل من الخليج العربي 
في الوثائق الروسية لاسباب كثيرة- لا مجال لذكرها- ومع ذلك بحث 
«تومارا) عن الجذور الاجتماعية للحركة السلفية التي ظهرت في نجد 
في اواسط القرن الثامن عشرء وعرض ابيرشتيس» دراسات عدة عن 
النظام الاجتماعي والسياسي في الجزيرة العربية استغرقت سنوات في 
كتاب حمل عنوان» الاقتصاد والنظام الاجتماعي والسياسي بشمال 
الجزيرة العربية في القرن التاسع عشر والثلث الاول من القرن 
العشرين»» يتضمن معلومات استقاها من اغلبية الرحالة الاوربيون 
الذين وصلوا المنطقة» فيما نشر «م.شوراكوف» مؤلفا بعنوان «تاريخ 
نجد الحديثء وألف «ن. بروشين» كتابا عنوانه «العربية السعودية» 
يعد اول محاولة روسية لتحليل قيام الدولة السعودية» مع الاشارة إلى 
أن تلك المؤلفات كتبت باللغة الروسية؛ وهي تنتظر جهود الباحثين 
لترجمتها إلى اللغة العربية لتكون في متناول القارئ العربي» التي تعد 
اضافة علمية إلى جهودنا الاكاديمية المرتكزة على البحث التاريخي 
الدؤوب وصولا للحقيقة المنشودة. 

ولكي يتمكن الباحشون في مجال الدراسات التاريخية من 
الاطلاع على وجهة النظر الروسية ازاء احداث الجزيرة العربية 
وتطوراتها السياسية والاقتصادية لا بد من الرجوع إلى المصادر 
الروسية ذات الصلة المباشرة بتلك الموضوعات؛ منها على سبيل 
المثال لا الحصرء ما ألفه (بونداريفسكي) في كتابه عن الاوضاع 
في الجزيرة العربية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء فضلا 
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عن كتب روسية اخرى كرست فصولها عن النواحي الاجتماعية 
والاقتصادية في المنطقة» وهي بحاجة إلى تعريبها ليتمكن الذين 
يدرسون تاريخ الجزيرة العربية والمناطق الاخرى العربية من الاطلاع 
على ما تحتويه من معلومات وفيرة تفيد الباحثون وتغني الدراسات 
الاكاديمية باضافات علمية ترصن محتواها العلمي وتعزز منحى 
المنهسج التاريخي السليم في تدوينهاء واستنباط الآراء والطروحات 
بشأن تلك التطورات التي شهدتها عموم المنطقة عبر سنوات التاريخ 
الحديث والمعاصر. 

ستحاول الدراسة وبشكل مختصر التطرق إلى الموقف البريطاني 
من السياسة الروسية وتحركات السفن البحرية والتجاره فضلا عن نشاط 
القناصل الروس المعتمدين في مدن الخليج والجزيرة العربية» وهل 
ان الوجود الروسي اواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 
وباشكاله المتعددة قد شكل خطرا حقيقيا على المصالح البريطانية؟ 
على وفق ما ستخبرنا به تقارير الوكلاء والمقيمين البريطانيين الذين 
كانوا يرسلون معلومات عن طبيعة وحجم تلك الانشطة؛ وكيف ان 
بريطانيا كانت تراقب عن كثب الفعاليات الروسسية وتحاول رصدها 
للحيلولة دون أن توضع روسيا موطئ قدم لها في المنطقة. 

وحقيقة الامر فان قضايا تاريخية عدة بحاجة إلى دراسات 
مستفيضة للكشف عن جوانب الصراع الدولي الغربي الذي شهدته 
منطقة الخليج والجزيرة العربية» لا سيما في السنوات التي سبقت 
نشوب الحرب العالمية الاولى عام 1914» وفي مقدمتها الجهود 
الروسية والالمانية التي راحت تتعامل مع الدولة العثمانية ذات 
النفوذ الروحي لدى سكان المنطقة من جهة» وحكومة الهند البريطائية 
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ووكلاءها في الخليج العربي المقترن بوجود الاسطول البحري الذي 
كانت سفنه منتشرة في مياه الخليسج العربي» الامر الذي سيوضح 
ملابسات كثيرة في لعبة السياسة الدولية ازاء تطورات الاحداث .هناك؛ 
وكيف ان تلك الخلافات التي يمثل الروس احد اطرافها قد تزايدت 
حدة مع بداية القرن العشرين والسنوات التي سبقت الحرب العالمية 
الاولى» واتخذت اشكالا سياسية واقتصادية» وربما في بعض الاحيان 
التلويح باستخدام القوة» لكنها سرعان ما خفت تدريجيا قبيل الحرب» 
وهو الامر الذي يثير تساؤلات بشأن مسار ذلك الصراع الدولي عن 
هذه المنطقة المهمة للتجارة العالمية» والذي ستو ضح صفحات هذه 
الدراسة بعضا من جوانبه والاساليب التي لجأت إليها الدبلوماسية 
الروسية ورجال الاعمال الروس في التعامل مع سكان المنطقة 
ومحاولة استمالتهم إلى جانبها في وقت كان النفوذ البريطاني هو 
الاكثر رسوخا فيها. 
واخخيرا كان على الباحث وهو يعرض مادته التاريخشية من مصادر 
روسية معربة ان يعلق أو يضيف معلومة توضيحية لما ورد في المتن 
من معلومات غامضة أو ربما خاطتئة مأخوذة من تلك المصادر» فضلا 
عن الإتيان بهوامش تتعلق بوقائع وأشخاص ذات صلة بموضوع 
الدراسة؛ لتعريف القاريء الكريم لبعض تلك التطورات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية بهدف ازألة ما وقع من التباس في تدوينها 
والاحاطة بهاء وتم ذلك بالرجوع إلى عدد من المصادر المؤشرة في 
تايا اللثراسية, 
المؤلف 
بغداد في 20/12/2012 
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الفَصَ لالأولكت 


التطور التاريخي للمصالح الروسية 
في الخليج العربي حتى عام 1917 


- مدخل تاريخي: 

عرف الخليج والجزيرة العربية تغلغل قوى اوربية عدة إلى 
سواحله ومدنه» وفي مقدمتها البرتغال؛ بريطانياء هولندة» فرنساء , 
لكن النشاط الروسي جاء متاخخرا في اواخر القرن التاسع لاسباب 
كثيرة وان كانت له جذوره التاريخية» ومع ذلك سيتابع البحث في 
صفحاته المتواضعة بواكير الوجود الروسيء الذي سنرى انه يمتد 
إلى فترات زمنية ابعد مما يتداول في الاوساط التأريخية» وتفترض 
الدراسة حقيقة عدم اتضاح المخططات الروسية وبلورة حجمها 
المؤثر بالمقارنة مع تحركات وفعاليات القوى الاوربية الاخرى 
المنافسة في المنطقة. 

وهناك تساؤلات لدى الاوساط الاكاديمية المتتبعة لتاريخ 
الخليج والجزيرة العربية الحديث» بشأن اوجه ذلك النشاط الروسيء 
وما هي مظاهره الاولى في مسيرة علاقات روسيا مع شيوخ وسكان 
المنطقة» وهل أن مقدماته ارتكزت على التجارة اولا؟ ام ان التمثيل 
الدبلوماسي كان سباقا في مجال الوجود الروسي وبيان مدى اثر 
الرحالة الذين انطلقوا من بلاد روسيا البعيدة جغرافيا عن الخليج 
والجزيرة العربية» صوب اراضي تلك المناطق بدءاً من سواحلها نحو 
الاجزاء الداخلية في الحجاز ونجد وغيرها. 
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ولعل دراستنا ستكون فاتحة خير لجهود لاحقة وعاملاً مشجعا 
في الخوض في المصادر الروسية» التي تضم معلومات قيمة عن 
تاريخ البلاد العربية لا سيما وان هناك معارضة بريطانية قوية عبرت 
عنها حكومة الهندء فضلا عن المسؤولين البريطانيين بعموم المنطقة. 
ومخاوف من اتساع المصالح الروسية» الامر الذي وقف عائقا دون 
تمكن الروس من تحقيق تطور ملموس في علاقتهم تلك؛ وهو الامر 
الذي كان عاملا اسهم في اضعاف الوجود الروسي؛ وهو الامر الذي 
دسناقك العو تفلن تطوواقنة ومتايعنة روؤة الفضل البروطالينة القن 
اتخذت مظاهر عدة في هذا البحث. ظ 


- التطور التاريخي للمصالح الروسية في الخليح العربي 
حتى عام 1917: 

توجهت روسيا بانظارها نحو الخليج العربي رغم اتساع 
[مبرالوريتينا واتمرانها على يخان عندة بغبة الووصدول إلى الجناء 
الداففة» لانها محكومة بواقع جغرافي مغلق, فانها بحاجة إلى منافذ 
بحرية مفتوحة. إذ إن البحار الروسية غير مفتوحة وقسم منها داخلي؛ 
مثالها بحر البلطيق المتجمد طيلة ايام السنة» اما البحر الاسود فهو 
من البحار الداخليةل!)» ومما يعزز ذلك ما اوردته المصادر الروسية 
من ذكر لمدن اللخليج العربي بوصفها مراكز للتجارة العالمية منذ 
القرن العاشر الميلادي بين بلاد الشرق والغربء مما يشير إلى وجود 
اهتمام روسي منذ وقت مبكر بالخليج العربي» وتكشف عن كثير من 


42 .م ,1951 ,50015ما ,روعتها5 6011© (سمتدععط) عط زوداعام20 ,ملأه1 (1) 
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وقد تحول ما عرف بالوصول إلى المياه الدافئة إلى شعار ثابت 
في السياسة الروسية على مدى قروث في التاريخ الحديث» وتزايد 
ذلك التوجه في عهد بطرس الكبير 0676841682-1725 هما معاءم) 
الذي كان يبحث بشغف عن نهر يربط بين ايران والهندء فيما خاض 
حربين ضد الدولة العثمانية. وحربا واحدة ضد فارس ليواصل 
خلفائه هذه الحروب التي بلغ مجموعها الكلى عشر حروب مع 
الدولة العثمانية» وثلاثا مع فارس على مدى قرنين كاملين من الزْمن 
(20)1767-1787, واشتهر بطرس الكبير باعتماد سياسة خارجية 
تهدف الوصول ال المياه الدافئة» واهتمامها بالخليج العربى الذي 
المصادر التاريخية تنفيذ وصيته التي جاء فيها: «توغلوا حتى تبلغوا 
سواحل الخليج العربي فتعيدوا الحياة إلى الطرق التجارية القديمة 
مع الشرق الادنى)!©, 
من جانب آخر جاء اهتمام روسيا القيصرية بفارس لمحاذاتها 
لها ولكونها توصل الروس بالخليج العربي» الذي سيخلص الاخيرة 
من اختناقها وبعدها عن البيحار الدافئة المفتوحة. بعد أن فشلت فى 
(1) أرشيف المخطوطات الروسية» مجموعة مخطوطات سوفيسكاياء ج11» نقلا عن: 
التجارة الدولية في الخليج العربي خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء اعداد 
آأداموف. القنصلية الروسية العامة فى تبريز 01902 ترجمة نوري عبد البخيت» 


مجلة الخليج العربي؛ جامعة البصرة» مركز دراسات الخليج العربي» العدد 9) 
8 ص 109. 
(2) كمال مظهر أحمد. هاشم التكريتي. قطر في الدراسات الروسية؛ مجلة دراسات 
في التاريخ والآثار. العدد الرابع عشرء كانون الأول 2003؛ ص 117-118. 
.254 .م ,1951 متلمقممآ ,1[[آ .أملا مقتوعم 1ه نترماولاط بوععاياك بزورعط (3) 
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تحقيق ذلك الهدف في المضايق التركية» وهي تروم تحقيق مكاسب 
سيامسية واقتصادية» عبر تنوع مهمات البعثات الرومسية بين سياسية 
وتجارية وجولات تفتيشية» ؤوصول البحارة والرحالة والدبلوماسيين 
والمهندسين والاطباء الروس إلى مناطق الخليج العربي في السنوات 
اللاحقة. 0 ظ 
ومع اطلالة القرن التاسع عشرء فقد هيأ الغاء نظام الرق في 
روسيا عام 1806 الجو الملائم إلى نمو اسلوب الانتاج الرأسمالي» 
فحققت البلاد قفزة كبيرة في مجال تطورها الاقتصادي في فترة زمنية 
قصيرة» فبدأت الزراعة باسلوب جديد ووضعت الاسس الاولية لانتاج 
المكائن في بتروغراد وموسكوء وتطورت شبكة الخطوط الحديدية. 
كما ارتفعت كميات الحديد والفحم المستخرج في جبال الاورال؛ 
وازداد انتاج السكرء مما اسهم في بدأ تصدير تلك المنتجات والمواد 
إلى اسواق آسيا وشمال افريقيا والصبن وفارس والهند©. 
على ان روسيا كانت حريصة على تحقيق اهدافها الاقتصادية 
وايقاف التوغل البريطاني نحو آسيا الوسطى والقفقاس والتطلع نحو 
الخليج العربي» وقد سهلت ذلك العلاقات التجارية بين روسيا 
وفارس» وفي عام 1825 رفعت مذكرة للحكومة الروسية بشأن مشروع 
انشاء مخفر امامي روسي في مسقط لدعم التجارة الروسية هناك؛ 
(1) مصطفى عبد القادر النجار؛ العلاقات الدولية لروسيا والاتحاد السوفيتي بالمخليج 
العربي» مجلة الخليج العربي. العدد الثاني» السئة الثانية» جامعة البصرة. 5 
ص 100. 
(2) نوري عبد البخيت. الصراع بين روسيا وبريطانيا حول فارس والخليج العربي في 


القرن التاسم عشر وبداية القرن العشرين» ميجلة الخليج العربى. العدد السادس» 
1276 ص 56. 
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وبحكم اهمية عمان في ميدان التجارة العالمية وموقعها الجغرافي 
في مدخخل الخليج لعز 19 

لم تنظر بريطانيا إلى تزايد النشاط الروسي نظرة معارضة بداية 
الامرء بخاصة أن الدولتين كانتا تخوضان صراعا مشتركا ضد نابليون؛ 
الا ان انتهاء التعاون بين الدولتين بعد سقوط نابليون وازدياد المصالح 
الروسية في بلاد فارس عقب توقيع معاهدة «تركمان جاي» عام 1828 
التي الحق بنودها ضررا بالاخيرة ادى إلى بروز المقاومة البريطانية 
للتغلغل الروسي» لا سيما بعد حصولها على امتياز مد لسكة الحديد 
في شمال فارسء وافتتاح مصرف روسي لاقراض الفرس بفوائد 
بسيطة»؛ وقد لخص موقف الحكومة البريطانية الرافض للتوجهات 
الروسية اللورد نورث بروك 81001 طزه]2)ء برسالة بعثها من الهند 
في 20 آذار 6 إلى وزارة الخارجية البريطانية؛ ومما ورد فيها 
الآني: «يجب ان نعتبر أي امتداد للمناطق الروسية صوب الخليج 
العربي أو اية حماية روسية لسواحل ذلك الخليج خطرا مباشرا 
على اليل وهلا بخل ذاته كاك بحسي ما اعتقده لاستعمال القرة 
للمحافظة على سيادتنا الحالية في الخليج)20. 

وعلينا التذكير برد الفعل البريطاني ازاء التوجهات الروسية صوب 
الخليج العربيء واتضح ذلك من قلق السلطات البريطانية المتمثل 
بان حصول روسيا على نفوذ في الخليج العربي وجنوب فارس» 
يمثل تهديدا مباشرا للمصالح البريطانية وطرق تجارتها المؤدية إلى 
(1) المصدر نفسه؛ ص 58. 


)2( ج. ج. لوريمر» دليل الخليجء القسم التأريخي» جلء ترجمة ديوان امير قطر» 
الدوحة؛ 7١م‏ ص 495-496, 
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الهند/» وعلى ما يبدو ان تلك التقارير البريطانية مبالغ فيها والقصد 
منها اثارة المشاكل ووضع العراقيل امام النشاط الروسي في الخليج 
العربي» وفارس2)؛ بدليل تمكن بريطانيا من احكام سيطرتها على 
المنطقة في النصف الاول من القرن التاسع عشرء مقابل انصراف 
الذولة التكماتينة عن الاحيناء: والجديزة العرية سكن فيان السناعل 
الجنوبي للخليج العربي منطقة نفوذ بريطانية سواء خلال الوجود 
العسكري عبر السفن الحربية» أو عبر المعاهدات والاتفاقيات التي 
كبلت بها بريطانيا شيوخ المنطقة تحت حجج معرفة وهي الحفاظ 
على المصالح التجارية ووقف القرصنة وتجارة الرقيق» وهو الآامر 
الذي اوردته الوثائق الروسية!©. 

واذا تناولنا النشاط الروسي خلال النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر-معتمدين على النصوص التاريخية المقتبسة من ارشيف 
روسيا القيصرية9» الذي شهد تزايدا في العلاقات التجارية مع موانئ 
رققعدم أعدممة عط امسائمع0 طاءتتمع و1 هذ كلندت (ممتسوط) بسوامولة مامد (1) 

9 .م ,1973 بم دما 


بعل ,1 .أول أقوط ,1501001 لمة عقعل8 116 ما لاعقصه[مراطط بعااجوه1 1.60[ (2) 
,319-320 .م ,1956 ,معازملا 

(3) القنصلية الإمبراطورية الروسية في بغداد. وثيقة رقم 426 في 26 أكتوبر (تشرين 
الأول) 1892» نقلا عن: مصطفى عقيل» التنافس العثمانى - البريطانى حول قطر 
(1892-1902) في ضوء الوثائق الروسية؛ مجلة درايناك تاريخية» العددان (-65 
6) جامعة دمشقء. أيلول - كانون الأول 1998 ص 130. 

(4) يضم أرشيف روسيا القيصرية ستة أرشيفات: أكبرها «أرشيفات موسكو» وعدد 
الوثائق فبها نحو مليوئين ونصف مليون وثيقة تلقي الضوء على التاريخ السياسي 
والاقتصادي للمدة من القرن الثامن عشر حتى عام 1917؛ فضلا عن وثائق احرى 
لما بعد هذا التاريخ في أرشيفات اخرى وعددها مليونا وثيقة» علاوة على الافلام 
والصور والخرائط» ثم هناك الأرشيف البحري ويحوي أكثر من (2,1) مليون عت 
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الخليج العربي وانتعاش الخط الملاحي بين الجانبين» لا سيما بعد 
افتتاح قناة السويس عام 1869, فنلاحظ وصول اول قنصل روسي إلى 
بغداد واسمه (ليف امجوستوفتش ابارجاردين) في 3 تشرين الثاني 
0 إذ قام بتسليم المحافظ العثماني (تقي الدين) الفرمان بتعبينه 
قنصلا إمبراطوريا في بغداد؛ غير انه اضطر إن يترك عمله بسبب 
ارهاقه الشديد عام 1886 وانتقلت جميع شؤون السفارة الروسية من 
جديد إلى القنصل الفرنسي لما بين النهرين» كان يخصص للكويت 
في بلاغاته الدورية مكانة ملحوظة0). 

بالمقابل فسرت السلطات البريطانية في الخليج العربي التحركات 
الروسية بوصفها ترمي إلى انشاء قاعدة بحرية لها في خليج عمان 
عام 1887 والعمل على مد خط حديدي عبر فارس لتقل المعدات 
الععسكرية من روسيا إلى المنطقة» وذكر (لوريمر) المعبر عن وجهة 
النظر البريطانية انه في ربيع عام 7 قام الكابتن (فونبلومر 2[هامة© 
1 بزيارة اصفهان وشيراز وبوشهر على متن سفيئة روسية 
في جولة تفتيشية؛ وفي شتاء 1887-1888 ظهر في بوشهر ضابط 
روسي سابق» وعقد اتفاقية روسية - فارسية لاتخاذ موقف محدد 





- وثيقة» وأرشيفات مركزية لمجموعة الوثائق. علي أبا حسين» من العلاقات الثقافية 
بين روسيا ودول الخليج العربي» مجلة الوثيقة» مركز الوثائق التاريخية» البحرين» 
العدد الخامس والثلاثون. السنة الثامنة عشرة» يناير ( كانون الثاني) 1999 ص 
30. 

(1) أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية المحفوظة بالسفارة في 
القسطنطينية؛ الملف 517/ 2 الإضبارة 1243: 1899. ص 146» نقلا عن: جينادي 
جارياتشكين؛ من هم القناصل الروس في شبه الجزيرة العربية في نهاية القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين» مجلة الوثيقة» العدد السادس والأربعون. 
السنة الثالئة والعشرون» البحرين» يوليو (تموز) 4 ص 132. 
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ضد المصالح البريطانية في الهند0". 

وفي عام 1889 استطاع الوزير الروسي المفوض في طهران 
بالحصول على تعهد حطي من الشاه يمئح احدى الشركات الروسية 
الحق في القيام بانشاء خطوط سكك حديدية في فارس» ووفقا لما 
تم الاتفاق عليه فانه على الاخيرة ان تمتنع خلال تلك المدة من منح 
اية شركة امتيازا من ذلك النوع©. 

شهد عقد التسعينيات من القرن التاسع عشر نشاطا روسيا متعدد 
الجوانب من رحلات بحرية لسغن الاسطول الروسيء فضلا عن 
توافد التجار والمهندسين والاطباء الروس إلى مدن الخليج العربي؛ 
وفي اثناء تسلم (بيوتر بونافيديين) مهام القنصلية في بغداد (-1891 
1892) فقد وصفت كتاباته في مراسلاته إلى السفير (نيليبدوف) في 
القتجعاتظا ريه نا تون اتيف زلقةا باينا الحمجاز بومد ننه مك المكزمة 
والمدينة المنورة والطائف وجدة والخليج العربي» ومنها الكويت؛ 
ومناطق من شبه الجزيرة العربية» لكن اصابته بالحمى الشديدة في 
خريف 1892» جعلته يتقدم بطلب إلى رئيسه الاكبر يطلب تقديم 
اجازة للعلاج في كراتشي2: على حساب الحكومة©. 

اما بشأن التحركات الروسية نحو الجزيرة العربية خلال سنوات 
التاريخ الحديث. فالوثائق الروسية تذكر زيارة رجال الاعمال والضباط 
(1) ج. ج. لوريمر» المصدر السابق» ج5: ص 291-452, 
(2) ارنولد؛ ويلسون. تاريخ الخليج» ترجمة محمد أمين عبد الله» دار الحكمة. لندن؛ 

01 ص 194. 
(3) عاصمة باكستان الحالية. 
(4) أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية المحفوظة بالسفارة في 

القسطنطينية» الملف 2/517» الإضبارة 01243 1899: ص 69-97. نقلا عن: 

جينادي جارياتشكيين» المصدر السابق» ص 133. 
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والعلماء الروس تلك المناطق» وعلى سبيل المثغال إيد الحضرء 
شهد مطلع القرن التاسع عشر وصول «ابا مالك نزاروف» واس.أ 
ستروجانوف). ولأ. و. شرباتوف)» وهم متخصصون في سباق 
الخيل لغرض ادخال تحسينات على سلالات الخيل» وقد اشتروا 
الخيول العربية. ودونوا مذكراتهم عن زياراتهم للاماكن المقدسة في 
الحجاز. وفي اواخر اربعينيات القرن التاسع عشر زار «ج.أ.فالين) 
وهو عالم باللغة العربية الاجزاء الشمالية من شبه الجزيرة العربية) 
وبصفته استاذا في جامعة هيلسنجفور. كتب عددا من المقالاات 
عن قيام الضابط الروسي(دافلين شين) بزيارة الحجاز اوااخر القرن 
المذكور وكتبوا مقاللات عنها!!). 
ولاجل متابعة اوضاع الروس القادمين إلى الجزيرة العربية 
اهتماما بضرورة اقامة قنصلية تتولى تلك الواجبات والتنسيق مع 
اشراف الححجاز2) الذين يتولون ادارة الاماكن المقدسة هناك؛ فضلا 
عن توفير الخدمات واشاعة الامن في ربوع الحجاز للحجاج القادمين 
(1) الأرشيفات التاريخية للدولة الروسية (الصندوق ن-821. فهرس الجرد ن-8), 
الملف - ن726: وزارة الداخلية للإمبراطورية الروسية» دائرة التجارة والملاحة - 
تقرير للقنصل الروسي في جدة» ص 32 نقلا عن: سيرجي كريكورييف. الحجاج 
الروس إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين» مجلة الوثيقة» العدد الثاني والثلاثون» السئة السادسة عشرة» يوليو 
(تموز) 1997» ص 159. 
(2) لمزيد من التفاصيل ينظر: صبري فالح الحمدي» إشراف الحجاز في القرن الثامن 
عشرء مؤسسة المختار للنشر والتوزيع» ط]ء القاهرة» 2009. 


29 


اول قنصلية روسية في جدة المطلة على البحر الاحمر في 3 حزيران 
1»؛ وكان ممثلها يؤدي وظائف قنصلية وتجارية» كما ان عدد لا 
بأس به من مواطني روسيا اعتئق الإسلام» كذلك كان من الضروري 
ضمان الظروف المناسبة لتسهيل قيامهم بالحج إلى اماكن مقدساتهم 
الدينية في مكة المكرمة والمديئة المنورة» وكان هذا من بين وظائف 
القنصلية الروسية في جدة: التي عليها واجبات ادامة الصلات مع 
دواخل شبه الجزيرة العربية» فضلا عن قيام التجار الروس بعمليات 
التبادل التجاري مع التجار المحليين» ومع ذلك كانت العلاقات 
بين روسيا وشعوب الجزيرة العربية قليلة اواخر القرن التاسع عشرء 
بالمقارنة مع مناطق الخليج العربيء إذ كان قنصلها في جدة غير 
مستقل في عمله. حيث انه يعمل تحث اشراف السفير الروسي 
في اسطنبول» وكان (ش.م. ابراهيموف) مديرا لهاء وهى من آسيا 
الوسطىء تتولى متابعة شؤون الحجاج الروس إلى الحجازوتسوية 
القضايا المتعلقة بهم» واستمر وجودها حتى بعد قيام ثورة اكتوبر 
(تشرين الاول) عام 01917). 
وحري بئا تناول اساليب التغلغل الروسي التي تمت وفق خطة 

بعية المدى ركزت على الامور الاتية2: 

(1) أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية المحفوظة بالسفارة في 
القسطنطينية» الملف 2/517: الإضبارة 1243؛ 1899, المحفظة 149؛ المكتب 
التركي القديم الملف أ502, الإضبارة 425. 1890: ص 23-36 نقلا عن: جينادي 
جارياتفكييق :ليوز التنابق هن 134 

(2) يفجييني سيدوروف. تاريخ العلاقات السياسية والدبلوماسية الروسية بدول المنطقة؛ 
مجلة الوثيقة» العدد الثاني والثلاثون» السنة السادسة عشرء يوليو (تموز) 21997 
ص 66. 
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1. توسيع الشبكة الإقليمية لمراكز المراقبة الدبلوماسية الروسية. 
السفن الحربية الروسية إلى الموانئ الخليجية. 
3. تنشيط أعمال الشركات التجارية الروسية فى الجزيرة العربية. 


4. إقامة رحلات بحرية منتظمة بين موانئ روسيا وسواحل الخليج 
العربي. ش 
احتلت هرمز بحكم موقعها في مدخل الخليج العربي» اهمية في 

المخططات الروسية الرامية إلى اقامة مراكز لها في موانيء الخليج 

العربي» بحكم موقعها في مدخله؛ وظهر اول دليل على اهتمام روسيا 
الاسستراتيجي بالمضائق الموصلة إلى مدخل الخليج العربي» بزيارة 
ضابط مهندس روسي لجزيرة هرمز عن طريق كرمان وبندر عباس 
الواقعتين على الساحل الشرقي في ربيع عام 1895» إذ قام في اثناء 
بقاءه لمدة يومين فيهاء بمسح شامل للجزيرة» وصرح قبل عودته ان 
روسيا ستقيم مخزنا للفحم هناك لسفنها من المزمع وصولها إلى 
الخليج العربي» وقد هيأ انتشار مرض الطاعون الدملي بالعام التالي 
في الهند» حجة تذرعت بها روسيا للوصول إلى المنطقة واجزاء 
اخرى من فارسء لمعارضة النفوذ البريطاني هناك» ثم ارسلت في 
عام 1897 طبيبان آخران هما «أوست 0586 ومير 18/82) أو «مارك)» وكان 
الاخير يشغل منصب طبيب البعثئة الدبلوماسية الروسية في طهران 
لدراسة مسرض طاعون بوشهرء على الرغم من ان الوباء لم ينتشر 
بعد. الا بعد مرور عامين من وصولهماء ولحق بهما العام التالي 
طبيبان روسيان اران هما؛: رودزيفش 1002/12 وكورنويسكي 
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علو [120108) بعدها جاء طبيسب خامس هو باشو فسسكي 07 )2 
الذي اتخذ بوشهر مقرا له خلال عامي 1898-1899) وقام بنشاط 
طبي حينما انتشرت موجة خفيفة من الطاعون هناك» مع التذكير ان 
هؤلاء الاطباء قاموا بزيارة بندر عباس وبوشهرء كما قام رودزيفيسكي 
وكورنويسكي بزيارة البصرة» مما اثار استياء الحكومة البريطانية» إذ 
إن قصر المدة وقلة انتشار المرض في بوشهر وقيام الاطباء الروس 
بمعالجة السكان المحليين مجانا قد رجح ان لهذه البعثة الروسية 
عمل آخخر تؤديه وهو ايجاد موطيء قدم لروسيا في الخليج العربي). 
ومن الضروري الاشارة إلى النشاط الروسي في شمال الخليج 
العربي اواخر القرن التاسع عشر والرغبة في اقامة مراكز تجارية 
ومحطات للوقود؛ لا سيما بعد تعيين كروجلوف 54اعه:2!)11) قنصلا 
لروسيا في بغداد اواخر عام 21897 المعروف بنشاطه الدبلوماسي في 
وقت كانت فيه بريطانيا تتمتع بنفوذ واسع في عموم المنطقة؛ فقد كان 
يتطلع للحصول على محطة وقود لبلاده في الخليج العربي» كما كان 
يأمل في ان يمتد بالنفوذ الروسي حتى الكويت» مما جعله يساند 
ماطرحه احد الرعايا الروس ويدعبى الكونت كابنست 156أم8ة1) 
في مشروع يهدف إلى مد خط حديدي يصل شرق البحر المتوسط 
(1) فواز مطر نصيف الدليمي, التنافس البريطاني - الروسي في منطقة الخليج العربي 
1798-9» أطروحة دكتوراه» كلية الآداب؛ جامعة بغدادء 2007: ص 52-53. 

(2) تولى كروجلوف الإشراف على القنصلية الروسية في بغداد (3 آذار 1889-11 
مايس 1901): وظل مسؤولاً عليها بعد أن رفع تمثيلها إلى قنصلية عامة في 31 

آذار 1902 بعد ذلك أشرف و. دي ثوفل اقطامته!! .0.2 (1 نيسان 1902 - 28 


شباط 1903)؛ وآداموف 4022017 (11 آذار 1903-17 مايس 1904) وأعقبه ف, 
ماشكو /امعلتاعع548 .ل/ا. 


32 


بالخليج العربي» وقد حاولت الحكومة الروسية جاهدة تلفيذ المشروع 
عام 01899". 
اما العتمناقو'اللويظل ننه زاكنت اوسا قتاايس قو تيليا كن 
بغداد تقريرا عن اقامة ميناء لها في الخليج العربي وهنا تقدم الكونت 
كابنست إلى السلطات العثمائية فى استانبول ملتمسا الحصول على 
امتياز مد خط حديدي يربط بين طرابلس على البحر المتوسط وميئناء 
الكويت2: حصل ذلك في الوقث الذي كان الالمان يفاوضون 
العثمانيين بشأن مد سكة حديد برلين- بغداد» لذلك قيل ان قبول . 
الحماية البريطانية على الكويبت عام 9 كان مرجعة مواجهة 
الخطر الرووسي اكثر من مقاومته المشروع الالماني الخاص سكة 
حديد بغداد - برلين©. 
وفي اواخر القرن التاسع عشر اصبح انشاء شبكة من القنوات 
الروسية احدى الخطوات الاولى لسياسة روسياء إذ اكد «أ. ماشكوف 
القنتصل الروسي في بغداد في مذكرة بعث بها إلى السفير الروسي 
بالقسطنطيئية على وجوب انشاءهاء مستشهدا بما قامت به بريطانياء 
لذلك انشأت قنصليات فى البصرة وبوشهرء. ووضعت تحث تصرف 
قنصل بوشهر سفينة حربية مع قوة مرافقة للقنصل في السسنوات 
التالية), 
(1) جمال زكريا قاسم؛ دراسة لتأريخ الإمارات العربية 1840-1914 دار البحوث 
العلمية» القاهرة» 1974؛ ص 398. 
)2( لوريمر» المصدر السابق.؛ ص 478. 
)03 صلاح العقاد؛ التيارات السياسية في الخليج العربي: مكتبة الانجلو المصرية؛ 
القاهرة. 2 ص 12غ2. 
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كان مخ الطبيعي ان يؤدي التحرك الدبلوماسي الروسي والجهود 
المبذولة من الاوساط الحكومية الهادفة إلى اقامة مشاريع اقتصادية 
في مدن الخليج العربي إلى اثارة الممخاوف البريطانية على مصالحها 
هناك» وهي التي سبقت روسيا الوصول والهيمنة على اوضاع الخليج 
العربي من قرابة القرن من الزمان» فبرز الاحتكاك بين الدولتين اواخر 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين في مجالات عدة؛ بسبب 
عدم تأثير بلاد فارس في تقليل الوجود البريطاني والحد من نفوذه 
بسبب الظروف الصعبة الداخلية التي كانت تعيشهاء الامر الذي جعل 
الاحتكاك مباشرا بين روسيا وبريطانيال". 
ومع اطلالة القرن العشرين تنوعت المهام الروسية ما بين 
دبلوماسية واقتصادية اتخذت اشكالا ومظاهر عدة وفي اكثر من مدينة 
9 الخليج وسواحل الجزيرة العربية» حتى نلحظ مساهمة الصحف 
الروسية في تشجيع السلطات الحكومية بذل المزيد من الجهود 
لترسيخ الوجود الروسيء؛ فقد دعت صحيفة سانت بطرسسبرج .86) 
8تناناةعاء2 في عددها الصادر يوم 4 شباط 1900 الحكومة القيصرية 
لزيادة تغلغلها في الخليج العربي مستغلة انشغال بريطائيا بالمشاكل 
التي واجهتها جراء حربها في جنوب افريقيا (حرب البوير)9) لتحقيق 
4 ماعهخة غطا لمة 1859 عأ قتقخ لقعادة© مأ وزودنه1 بممصيك .ل( مومع (1) 
7 ,م ,1967 ,ملو لهم رممتامعنا© 
(2) حرب البوير (1899-1902): وقعت الحرب بين بريطانيا وتحالف جمهورية 
ترانسفال ودوقة أورنج الحرة بسبب النزاع بشأن استثمار مناجم الذهب في 


أفريقياء وتمكن القائد البريطاني كتشتر من فرض سيطرة بلاده على جنوب 
افريقيا. محمد عبد العزيز عمرء أوروبا (1815-1905).: الإسكندرية» (د.ت))» 
ص 322-325. 
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اهدافها في المنطقة؛ ومما يؤكد زيادة النفوذ الروسي في عموم 
المنطقة ومخاطره على المصالح البريطانية؛ هو ما نشرته الصحف 
البريطانية من مقالات تطالب بوقف التوسع الروسي2!7. 

وفي الوقت الذي كان فيه الروس يقومون بدراساتهم الخاصة 
بالمشاريع الحديدية» كانت سياستهم ققد اتجهت نحو تتسيير خط 
ملاحي عبر منطقة الخليج العربي؛ عندما عهدوا إلى المختصين امر 
القيام بجولة للفحص والمعاينة» فزار كل من المستر «سيروامياتيكوف 
101ذنطةتصمنز5) ومستر بيلنبرج 2011605618 .81) بوشهر في 19 
حزيران 1900» ومنها اتجه الآخير نحو المحمرة؛ في الوقت الذي 
زار فيه الاول كل من البصرة ونغداد والكويت» ثم لم يلبثا ان تقابلا 
عند بوشهر في نهاية آب من العام نفسه» حيث امضيا اسبوعا في بندر 
عباس» اتجها بعده إلى طنجة» وعلى اثر عودة مستر» سيرواميائيكوف 
إلى سان بطرسبرج كلف باعداد تقرير عن رحلته» فتقدم به إلى مسترا 
دي ويت 18«دا81.2) وزير المالية الروسيء إذ عبر فيه عن اهمية 
منطقة الخليج العربي للتجارة الروسية التي يمكن ان تجد رواجا في 
جنوب فارس» ويجب ان تحظى بعون الحكومة الروسية لكي يتاح 
المجال امامها لمنافسة التجارة البريطانية المزدهرة» وفيما يأتي نص 
التقرير المذكور: «إن ثمة مجالا لتصريف المنتجات الروسية في جنوب 
ايران كالسكر والصوف والحبوب والمشرويات الروحية؛ غير انه في 
رأيه ان تحظى تلك التجارة بعون رسمي لتستطيع منافسة التجارة 
البريطائية» كما يمكن رجوع السفن إلى روسيا محملة بالارز والتمر 


ولقططنو8 1858-1907 سملعع 1 تقأومعم عطا مه 12015 تمك معقماحة1 (1) 
323-24 .م ,1963 
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واقترح سيروامياتيكوف فتح مصرف روسي في احد موانئ الخليج 
العربي واقامة مخازن للفحم في بوشهر والبصرة وافتتاح وكاللات 
فنصلية روسية هناك؛ على ان تحرس بقوة كبيرة» وان تبقى على 
الاقل سفينة حربية روسية بشكل دائم في منطقة الخليج العربي»)7". 
ولتحقيق تلك الاهداف ينبغي اتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنهاء 
حيث عين وزير المالية لجنة خاصة لدراسة التقرير تضم ممثلين من 
مختلف الاجهزة الادارية والهيئات التجارية» وحققت اجتماعا لها في 
سان بطروسبرج بتاريخ 11 كانون الاول 1900: إذ اقرت الاقتراحات 
الواردة في التقرير»ء كما اوصت ان يبدأ خط ملاحي بخاري تعينه 
الحكومة الروسية من ميئاء اوديسا على البحر الاسود إلى بوشهر 
والبصرة؛ وان يعهد إلى شركة البحر الاسود الروسية للملاحة 
التجارية امر الاشراف عليه» فكانت السفينة «كورنيلوف 2م1نمره؟1) 
اول من عملت على هذا الخط الملاحي الجديد؛ فضلا عن جذب 
الكويت اهتمام الروس» فقد كانت محط انظار الاوساط التجارية 
لاتخاذها كمحطة للفحمء ويمكن ان تصبح الميناء الطبيعي للسفن 
الروسية المتتجهة نحو الخليج العربي©. 
وحينما اتضح للحكومة البريطانية في اواخر القرن التاسع عشر 
(1) طارق نافع الحمداني» العثمانيون والروس في الخليج العربي دراسة في العلاقات 
السياسية بينهما 1878-1907» العلاقات الروسية - العثمانية بعد عام 01878 
مجلة الوثيقة؛ العدد السادس عشرء السئة الثامنة» يناير (كانون الثاني) 1990 


ص 91-92. 


(2) بدر الدين عباس الخصوصي» النشاط الروسي فى الخليج العربى 1887-1907. 
مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية» العدد الثامن عشر» السئنة المخامسة؛ 
نيسان (أبريل) 1979» ص 118. 
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المساعي الروسية بالحصول على جزيرة قشم الواقعة على الساحل 
الشرفي من الخليج العربي» من خلال اتفاقها في 15 آذار 1899 مع 
مظفر الدين (1869-1905) حاكم فارس الذي عرف بكثرة رحلاته 
إلى اوريا وشلة بذخه. ما دفعه ذلك إلى الاقتراض من روسيا 
وبريطانياء فتراكمت الديون على فارس- فارسل اللورد كرزن .6©) 
ننائب الملك في الهند (1898-1908):- الذي عرف باتباعه 
سياسة من شأنها تقوية السيطرة البريطانية على المنطقة- برقية إلى 
وزارة الهند. مؤكدا عدم احقية مظفر الدين شاه منح روسيا جزيرة 
قشم بوصف الاخيرة من ممتلكات عمان. مبينا ان قشم كانت 
موقعا عسكريا بريطانيا أثناء الحملة العسكرية على القواسم عام 
9» وعندما استفسرت الحكومة البريطانية من السلطات الروسية 
حول الموضوع. نفى موراييف 31680د040 وزير الخارجية الروسي 
(1897-1900) وجود اية نية لبلاده في الحصول على جزيرة قشم 
أو اي موقع آخخر في الخليج العربي» لعدم امتلاك بلاده لاسطول 
بحري يمكنه من الدفاع عن تلك المواقع» لكن كرزن ظل قلقا من 
احتمال سيطرة روسيا على جزيرة قشم حتى بعد التطمينات الروسية. 
فطلب من وزارة الهند ببرقيته المؤرخة في الاول من ايار 01901 برفع 
الأعلام البريطانية على جزر قشمء هرمز وهنجام للدلالة على السيطرة 
البريطانية على تلك الجزر الا ان رد الوزارة في 16 حزيران 1901 
كان الرفض - لاسباب لا مجال للكرها(). 

(1) فرح باسم إبراهيم؛ اللورد كرزن ودوره في توجيه السياسة البريطانية في الخليج 


العربي حتى عام 105 رسالة ماجستير غير منشورة» كلية التربية» المجامعة 
المستنصرية» 2006؛ ص 108-109. 
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ادت الزيارة التي قامست بها السفينة الحربية الروسية «جلياك 
61181 وعلى متنها اكروجلوف» القنصل في بغداد إلى بندر 
عباس والبصرة والكويت وبوشهر نخلال المدة (18-14 شباط و6 
آذار 1900) إلى رد فعل بريطانيا بارسال السفينة الحربية «بومون 
»وده إلى تلك الموانئ لتراقب تحركات جلياك)»» فيما كرر كرزن 
تحذيراته إلى حكومته بان تحقيق روسيا لتلك المخططات من شأنه 
ان يلحق الضرر بالمصالح والتجارة البريطانية!''» واستمرت تقاريره 
تظهر بشكل متطرف احتمالات غزو روسي للهند إذا ما تفككت ايران 
وتحالفت مع روسيا. . 

الا ان واقع الحال ومجريات الاحداث في المنطقة لا تشير إلى 
حقيقة الخطر الروسي المحدق بالمصالح البريطانية التي ترسخت 
هناك خخلال القرن التاسع عشرء وان هناك مبالغة بهذا الموضوع 
من جانب بريطانياء التي اصرت في تهويل الخطر الروسي وكيفية 
مواجهته والحد من توسعه:؛ فعقدت اجتماعات مطولة واصدرت 
بلاغات على لسان رجال الدولة؛» تبين مدى خطورة هذه القوة 
في منطقة الخليج العربي» وان وجودها فيه منافسة قوية للمصالح 
البريطانية وتهديد لسيطرتها!©. والواقع ان الامر الذي استفز كرزن هو 
وصول النفوذ الروسي إلى جنوب فارس (اصفهان وشيراز وبوشهر) 


(1894-1914) آنا (صمواوعع2) عطا ممه ستفاام8ظ يطويدظ معمم0© ومااعءق (1) 
115 ,م ,1967 بققعثام 18لمم لله 02 وااوع لادلا 
(2) محمود علي الداود. الخليج العربي والعمل العربي المشترك؛ مطبعة الإرشاد» 
بغداد» 1980» ص 45. 
(3) رندة المصري قطينة؛ الكويت دراسة تحليلية لقيام الدولة» مجلة الوثيقة؛ العدد 
الثاني» يناير (كانون الثاني) 3+ ص 203. 


38 


ومن ثم تطلعها إلى الخليج العربي» وكان رأيه أن السكة الحديدية 
التي تأمل روسيا انشائها في جنوب فارس ينبغي ان توضع في ايدي 
الحكومة البريطانية» وان سيطرة روسيا في الشمال ينبغي ان توازن 
بسيطرة بريطانيا في الجنوب0. 
من جانب آخر أبدى الاقتصاديون الروس اهتماما بالغا بالملاحة 
البحرية التي توصل سفنهم إلى مياه الخليج العربي وسبل توفير 
مستلزمات نجاح رحلاتهم التجارية»عقب زيارة السفيئة الحربية 
«جلياك» موانئ بندر عباس وبوشهر والبصرة والكويت عام 1900, 
وقئ عام 1 افتتحت شركة الملاحة والتعجارة الروسية خط ملاحيا 
منتظما بين اوتنا وموانئ الخليج العربى؛ وبغية احتكار السيطرة 
على اضعاف المنافسة الروسية في التجارة والنقل البحري وهي 
فى مهدهاء باقدام شركات الملاحة البريطانية بعد وصول السفينة 
اكورينلوف) وهمى محملة بكمية كبيرة من السسكن الروسي الت تعل 
اول سهفيئة لمسراكة المللاحة والتجارة الروسسية تدخل مياه الخليج 
العربي فنك الهيرة عام 1901 وعلى متنها وكلاء وتجار يمثلون 
مختلف الشركات الروسية الشهيرة لعرض لماذج من البضائع على 
شركائهم الخليجيين على تخفيض اجرة النقل البحري من موانئ 
المنطقة إلى اوربا بنسبة (7/70)©. 
وتشير المصادر الروسية إلى تزايد حجم نقل الركاب والمواد 
7 .م ربكأك ,هه رمممتنت (1) 


)2( بونداريفسكي» سياستان إزاء العالم العربي. الترجمة إلى اللغة العربية دار التقدمء 
موسكوء 5 ص 7--266. 
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على متن السفن الروسية المتوجهة إلى موانئ الخليج العربي» فيما 
اولت السلطات الروسية العناية بتطوير شبكة الطرق والمواصلات مد 
خطوط لمد انابيب الكيروسين من باكو إلى تلك الجهات» فضلا عن 
مد سكة حديد عبر اراضي فارس واصبحت السفن الروسية منل مطلع 
القرن العشرين وحتى قيام الحرب العالمية الاولى تمخر مياه الخليج 
العربي بنقلها الركاب ومختلف انواع البضائع من ميناء اوديسا على 
البحر الاسود إلى موانئ الخليج العربي؛ فيما كانت السفن التابعة 
للجمعية الروسية للملاحة البحرية تقوم باربع رحلات سنوية إلى 
تلك المناطق» وجاءت اكثر من (60) سفيئة إلى موانوع الخليج العربي 
خلال تلك المدة من تاريخ الخليج العربي الحديث7". 

ويمكننا ملاحظة استمرار تردد السفن الروسية على ميناء مسقط 
العماني لاهميته التجارية» واوردت المصادر البريطانية وصول السفينة 
(«فارباخ» إلى الميناء المذكور منتصف عام 1901. وفي العام التالي 
جاء الطراد «بويارين» إلى ميناء مسقط والتقى امام عمان فيصل بن 
تركي (1888-1913) وقد تباحثا في موضوعات بشأن تطوير التعاون 
التجاري بين البلدين!". 

ويلاحظ حدوث تقارب كويتي- روسي في عهد الشيخ مبارك 
الصباح» وعلى وفق ما تذكره المصادر الروسية فان شيخ الكويت 
بعث عام 1902 برسالة إلى «اوفستكان» القنصل الروسي في بوشهر 
وااكروجلوف» القنصل الروسي في بغداد؛ يطلب منهما الحماية 
الروسية؛ حين قابل مبارك الصباح العالم الروسي «يوغويا فلينسكي» 
(1) يفجينيى سيدوروفء المصدر السابق» ص 67. 
(2) لوريمره المصدر السابق؛ ج5؛ ص 507-508. 
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قبل ذلك الوقت صرح له: (إذا كان في أمكانك ان تخبر جماعتك 
من المسؤولين اني صديق الروس واعتبرهم كاخوتي)17). | 
واذا حاولنا استقراء الجهود الروسية التو محاولتها تحقيق 
ااراوومسيئكوا القنصل الروسي في بغداد عام 1905» في تقريره إلى 
وزارة الخارجية الروسية في خلاصة موجرة للنتائج المتحققة من انشاء 
فنصلية في بوشهر وعلاقة الروس بالسكان المحليين» ومما ورد فيه: 
(خئلال عدة سئوات تحققفك نتائج واضحة» مواجهة الانكليز» اهن 
وحضارية وثقافية بين الروس والخليجيين وانشاء خط ملاحي بين 
اوديسا والبصرة وافتتاح فروع للبنوك الروسية في المنطقة)©. 
ادت الهزيمة التي اوقعتها اليابان بروسيأ عام 5و الاضرابات 
الداخلية فى الاخيرة والخوف الروسى- البريطانى المشترك من 
تصاعد قوة المانياء إلى أن تقف الدولتان على ارضية مشتركة» 
ويتوصلا في 29 آب 1907 إلى اتفاق تم بمقتضاه تقسيم مناطق 
النفوذ فى اواسط آسيا وفارس وافغانستان بينهماء إذ سلمت بريطانيا 
بنفوذ روسيا في شمال فارس مقابل اعتراف روسيا بالنفوذ البريطاني 
0 
. (1) بونداريفسكيء التوغل البريطاني في جنوب وادي الرافدين ومحاولات احتلال 
الكويت في بداية القرن العشرين» مجلة الخليج العربي» جامعة البصرة؛ العدد 
الثالثك» 5 ص 52-53. :* | 
(2) لمزيد من التفاصيل ينظر: أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية 
المحفوظة في القسطنطينية» الملف 517// 2: المحفظة: القنصلية في بوشهر» 
الإضبارة 156» 1901-1913» ص 5-6» نقلا عن جينادي جارياتشكين» المصدر 
السابق» ص 55 , 
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في المناطق الجنوبية من فارس بما فيها منطقة الخليج العربي» وهي 
اول دولة اوربية تعترف بذلك النفوذ)» وتضمن الاتفاق ما يأتى©: 


1 


9 


ان لا تقوم بريطانيا لتحوز لنفسها أو لمساعدة رعاياها على 
الحيازة أو ان تساعد قوة ثالفة لتحوز امتيازات سياسسية أو 
تجارية مثل اقامة الخطوط الحديدية» البنوك» البرق» الطرق» 
المواصلات. التأمينات...الخ» وذلك وفقا لخط يبدأ عند قصر 
شيرين مارا باصفهان وويزدء وينتهي عند منطقة تقاطع الحدود 
الروسية الافغانية؛ وهذه المناطق المذكورة» مدرجة في منطقة 
النفوذ الروسي. 

ان لا تقوم روسيا لتحوز لنفسهاء أو لمساعدة رعاياها على الحيازة: 
أو إن تساعد قوة ثالثة لتحوز امتيازات وذلك وفق خط يبدأ من 
جاسك ويمر عند بيرجند وكرمان» وينتهي في بندر عباس» وهذه 
المناطق المذكورة مدرجة في منطقة النفوذ البريطاني. 

المنطقة بين البينين لفارس» وتتعاون الدولتان في تثبيت الامن 
والسلام فيهما. 

تستعمل عائدات الموانيع الداخلية لضمان تسديد القروض 
الروسية وعائدات موانع الخليج العربي وبعض الموانئ الاخرى 
لتسديد القروض الهندوبريطانية. 


0 .طم ,1951 ,لملممآ رمك نزعرعط نلك 2ه 6قارا قط زوعلنة:0 ,متائطم (1) 
عبد الرحمن يوسف بن حارب, الخليج العربي والتطورات السياسية -914! 
71 دار الثقافة العربية» بيروت (د. ت)؛ ص 13. 

عبد العزيز عيد الغني إبرأهيم؛ السلام البريطاني في الخليج العربي 1899-7 
دراسة وثائقية» دار المريخ. الرياض»؛ 1982. ص 121-122. 
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وبذلك تخلصت بريطانيا من مزاحمة الروس لها في الخليج 
العرسي» ويبدو ان الحكومة الروسية قد اطمأنت بعد عقد الاتفاق 
إلى البريطانييين» واعتراف مبعوثها في طهران بالتفوق البريطاني في 
الخليج العربي» حتى اصبح الوزير الروسي في طهران يستشير زميله 
البريطاني في شؤون تنظيم بعض مصالح روسيا التجارية في الخليج 
العربي» ولعل ابرز مثال لهذا ان الوزير الروسي في طهران استطلع في 
عام 1912 رأي الوزير البريطاني في شأن شخص ما كان يعمل وكيلا 
للشركة الروسية التجارية في مسقطء وعما إذا كان جديرا ان يجدد له 
عقد وكالته للشركة المذكورة» وبعد اتصال بين الوزير البريطاني في 
طهران والوكيل في مسقط عن طريق المقيم البريطاني في بوشهرء لم 
يجدد العقد لهذا الشخص لانه كان في رأي المقيم يعارض المصالح 
البريطانية في المنطقة), 

وعلى اية حال خففت اتفاقية عام 1907 التناقضات بين الدولتين 
وساعدت على قيام الوفاق الودي بين بريطانيا وروسيا وفرنساء لكنها 
لم تقض على تلك التناقضات في السنوات اللاحقة بصورة تامة» 
وقد اشتد التنافس البريطاني- الروسي قبيل اندلاع الحرب العالمية 
الاول؛ لكنه كان باسلوب خفي جدء فاستمر الكثير من المسوولين 
البريطانيين في نظرتهم إلى روسياء بوصفها العدو الاول لبريطاتيا 
حتى عام 1914» على الرغم من عمق التناقضات الروسية- الالمانية: 
حتى انه طرحت بعض التساؤلاات ومنها: لماذا نشبت الحرب في عام 
4 بين روسيا والمانياء ولم تنشب بين بريطانيا وروسيالة. 
(1) عبد العزيز عبد الغني إبراهيم» المصدر السابق» ص 123-124. 
(2) فواز مطر نصيف الدليمي» المصدر السابق» ص 262. 
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وضتلما اتدلعت الحرب العالمية الأولن عام 1914 الشبعلت 
روسيا في احداثها وتطوراتها السياسية والعسكرية» بعد انضمامها 
إلسى جبهة بريطانيا وفرنسا في الحرب ضد المانيا والنمسا والمجر 
وفي عام 1917 قات ثورة اكتوبر التي انهت الحكم القيصري في 
البلاد» واعلن تأسيس الاتحاد السوفيتي الذي اتبع سياسة خارجية 
على وفق افكار الثورة الاشتراكية» ومؤكدا على مصالح السوفييت 
ورغبتهم في اقامة علاقات الصداقة والتعاون مع البلدان الاخرى؛ 
ومنها امارات الخليج والجزيرة العربية. 
الخائمة: 

هناك حمل عق التاق الكاريفة توصيل: البها انمق اهمها 

اولا- يمكئنا القول بوجود جذور تارينخية للتوجه الروسي نحو 
الخليج والجزيرة العربية - الى سنوات ما قبل العصور الوسطىء ثم 
تزايد ذلك الاهتمام في السنوات الاولى من التاريخ الحديث الذي 
اقترن برغبة القياصرة الروس وتطلعهم للوصول إلى المياه الدافئة. 
وهو ما شكل الحلم الروسي بتحقيق ذلك الهدفء وقد تعاقب على 
بحاو ل قاقر الرقاداي: القدا تر ةه ترصف ينكل انحن كنات الاين 
الخارجية الروسية في تلك المدة من تاريخ روسيا القيصرية. 

انالك تون مق الببويت اتبناة الننياظ الووسي اتنعا ل عقن 
النواحي الدبلوماسية» واحيانا اخذ منحى تجارياء فضلا عن الامور 
الطبية والهندسية ومشاريع السكة الحديدية عبر اراضي العراق 
أو فارس للوصول إلى سواحل الخليج والجزيرة العربية» الا ان 
الغالب من تلك الفعاليات هي المعلومات المتاتية مما تم تسجيله 
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من الرحلات التجارية للسفن الروسية المنطلقة من موانيء الببحر 
الاسود نحو السواحل العربية» ويلاحظ من خلال الوثائق التي ضمت 
مراسلات القناصل وقباطنة السفن الروسية؛ مدى ترحيب الاهالي 
وحكام المنطقة بقدومهمء وهذا يفسر لدا رغبتهم بالتخلص من 
الوجود البريطاني» الذي مارس انواع الضغوط على شعوبها لتحقيق 
مصالحه. مما كان سببا في معارضة بريطانيا لكل خطوة تقدم عليها 
روسيا لترسيخ نفوذها هناك. 

ثالنا- خلصت الدراسة إلى أن المصادر الروسية المعربة زودت 
الباحث بمعلومات لا غنى عنها لمن يدرس تاريخ الخليج والجزيرة 
العربية مسن جوانب كثيرة» وعدم الاقتصار على الاحداث السياسية؛ 
بل عنباك نوز سن المعلومات تضسمهبا الوثاق الروسية عن السدياة 
الاجتماعية والاقتصادية الخليجية» قلما تتوفر في مصادر اخرى» 
وهي مستقاة من معايشة الرحالة والمبعوثين الروس ومخالطتهم 
لاهاليها وشيوخهاء وتعرفهم بالتاليى على امور كانت خحافية من قبل 
ولم تكشف عنها المصادر الاخرى التي نعول عليها في دراساتنا 


التاريخية. 
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الوثائق 
. الارشيفات التاريشية للدولة الروسية (الصددوق ن821-»: فهرس الجرد 


المصادر والمراجع 


المنشورة: 


ن8-» الملف-ن726؛ وزارة الداخلية للإمبراطورية الروسية؛ دائرة التجارة 
والملاحة - تقرير للقنصل الروسي في جدةء ص 32؛ نقلا عن: سيرجي 
كريكورييف» الحجاج الروس إلى مكة المكرمة والمديئة المنورة اواخر 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» مجلة الوثيقة»مركز الوثائق 
التاريخية» البحرين» العدد الثاني والثلاثون» السنة السادسة عشرة» 
يوليو(تموز)1997. 

ارشيف السياسة الخارجية للومبراطورية الروسية المحفوظة بالسفارة في 
القسطنطينية» الملف 2/517) الإضيارة 1243 1899؛ ص 146كء نقلا 
عن: جينادي جارياتشكين» من هم القناصل الروس في شبه الجزيرة 
العربية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» مجلة 
الوثيقة؛ العدد السادس والاربعون. السنة الثالثة والعشرين» مركز الوثائق 
التارييقية البشرين» بولق تمر :2004 

ارشيف المخطوطات الروسية» مجموعة مخطوطات سوفيسكاياء ج11 
نقلا عن التجارة الدولية في الخليج العربي خلال القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشرء اعداد أآداموف. القنصلية الروسية العامة في تبريز 1902» 
ترجمة نوري عبد البخيت؛ مجلة الخليج العربي مركز دراسات الخليج 
العربي» جامعة البصرة؛ العدد 9, 1978. 

القنصلية الإمبراطورية الروسية في بغداد. وثيقة رقم 426 في 26 اكتوبر 
(تشرين الاول) 1892» نقلا عن: مصطفى عقيلء التنافس العثماني - 
البريطاني حول قطر (1892-1902) في ضوء الوثائق الروسية» ممجلة 
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دراسات تاريخية» العددان(65-66) جامعة دمشقء ايلول-كائون الاول 
8 . 


- الرسائل الجامعية: 
1 


فواز مطر نصيف الدليمي التنافس البريطاني- الروسي في منطقة الخليج 
العربي 1798-1909 اطروحة دكتوراه غير منشورة» كلية الآداب» جامعة 
بغداد» 2007, 

فرح باسم ابراهيم؛ اللورد كرزن ودوره في توجيه السياسة البريطانية 
في الخليج العربي حتى عام 1905» رسالة ماجستير غير منشورة: كلية 
التربية» الجامعة المستنصرية؛ 2006. 


- الكتب العربية والمعريك: 
1. 


ارنولد ويلسون. تاريخ الخليج» ترجمة محمد امين عبد الله» ط1ء دار 
الحكمة» لندن» 2001. 

بونداريفسكي؛ سياستان ازاء العالم العربي» الترجمة إلى اللغة العربية 
دار التقدم» موسكوء 1975. 

ج.ج.لوريمر: دليل الخليج» القسم التأريخي»؛ ج1» ترجمة ديوان امير 
قطر. الدوحة» 1967. 

جمال زكريا قاسم؛ دراسة لتأريخ الأمارات العربية 1840-1914؛ دار 

البحوث العلمية» القاهرة» 1974. 

صبري فالح الحمدي» اشراف الحجاز في القرن الثامن» ط1ء مؤسسة 
الممختار للنشر والتوزيعء القاهرة» 2009. 

صلاح العقاد, التيارات السياسية في الخليج العربي؛ مكتبة الانجلو 
المصرية» القاهرة؛ 1982. 

عبد الرحمن يوسف بن حاربء الخليج العربي والتطورات السياسية 
[1914-197. دار الثقافة العربية» بيروت (د.ت). 

عبد العزيز عبد الغني إبراهيم» السلام البريطاني في الخليج العربي 
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1899-7. دراسة وثائقية» دار المريخ؛ الرياض؛ 1981. 


9. كمال مظهر احمدء هاشم التكريتي» قطر في الدراسات الروسية» مجلة 
دراسات في التاريخ والآثار» العدد الرابع عشرء كانون الأول 2003. 
0. محمد عبد العزيز عمرء اوربا (1815-1905) الإسكندرية. (د.ءت). 
11. محمود علي الداود الخليج العربي والعمل العربي المشترك» مطبعة 
الارشاد» بغداد. 1980 
- الكتب الأجنبية: 


ل1894-1914) كراب لروزئره) 116 ننه نزله1ة8 مج000 دلا 
7 ,ركت6 تعر 00/7/0219 [0 بجاو تعرز 

6 مضه 1859 جا وزعا أمجاترعن) 7 وزددوج تععنوه 0 .77 «وعميت 
0107 ,110011مط ‏ ,011511071 10دكة[ مأع1قم 

,0710011طآ ندم برمرعط «از كإو 8ط 186 عاط ووممم 0 
لأود أممط بعادقثابة هسه ««وءلة ع1 2 نرعه ندم أاصالا ).ل ,عتاندم ه18 
056 تارملا برعم 

1 107104011 ,كعنماد رأ (بوتدرء7) 176 ت«طمل جور 
858-1907 ابجرواعوء 1 تادعم 1726 عه هلمم[ 0و1 *م1تيكا 
1963 نروط نم80 

اك عط نوت دعن [اء أاوع سا1 م رأبد 0‏ (برمزيرعط) تومل مم ]«رماة 


,0710011آ رككع انز 


1 .07007ط ,101.11 , 7مأكممم كزن موم1دا8 ردوعانزذ وروم «رزقرن 2 .8 


البحوث المئنشورة: 


1 


بدر الدين عباس الخصوصيء النشاط الروسي في الخليج العربي 
1887-7 مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية؛ الكويت:العدد 
الثامن عشرء السنة الخامسة» نيسان (أبريل) 1979. 

بوانداريفسكيء التوغل البريطاني في جنوب وادي الرافدين ومحاولات 
احتلال الكويت في بداية القرن العشرين» مجلة الخليج العربي» جامعة 
البصرة؛ العدد الثالث» 1975. 

رندة المصري قطيئة» الكويت دراسة تحليلية لقيام الدولة؛ مجلة الوثيقة» 
العدد الثاني» يناير (كانون الثاني) 1983. 
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علي ابا حسين؛ من العلاقات الثقافية بين روسيا ودول الخليج الغربي؛ 
مجلة الوثيقة» العدد الخامس والثلاثون, السنة الثامنة عشرة» يناير (كانون 
الثاني) 1999. 

طارق نافع الحمداني» العثمانيون والروس في الخليج العربي دراسة في 
العلاقات السياسية. بينهما 1878-1907»؛ العلاقات الروسية- العثمانية 
بعد عام 1878 مجلة الوثيقة» العدد السادس عشره السنة الثامنة» يناير 
(كانون الثاني) 1990. 

مصطفى عبد القادر النجار» العلاقات الدولية لروسيا والاتحاد السوفيتي 
بالخليج العربي» مجلة الخليج العربي» مركز دراسات الخليج العربي» 
جامعة البصرة؛ العدد الثاني» السئة الثانية» جامعة البصرة» 1975. 
مصطفى عقيل» التنافس العثماني- البريطاني حول قطر (1892-1902) 
في ضوء الوثائق الرومسية» مجلة دراسات تاريخية؛ العددان (65-66)) 
جامعة دمشقء أيلول - كانون الأول» 1998. 

نوري عبد البخيت» الصراع بين روسيا وبريطانيا حول فارس والخليج 
العربي في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» مجلة الخليج 
العربي؛ العدد السادس» 1976. 

يفجيبني سيدوروفه تاريخ العلاقات السياسية والدبلوماسية الروسية 
بدول المنطقة» مجلة الوثيقة» العدد الثاني والثلاثون» السنة السادسة 
عشرء يوليو (تموز) 1997. 
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الفتضإإلشَان 


الخليج والجزيرة العربية 
في المصادر الروسية 
(1471-1900) 


المقدمة: 

يتضمن هذا الفصل عرضا للمعلومات التي ذكرها البحارة 
والرحالة الروس» فضلا عن آخرين من اعضاء البعثات الطبية 
والهندسية؛ وافراد من الهيئات أو الوكالات القنصلية التي انشأت 
في مدن مسقط والبحرين والبصرة وبوشهرء الذين كانوا يعملون 
وبالتعاون مسع وزارة الخارجية والبحرية الروسية لمتابعة النشاط 
الروسي في تلك المناطق وادامة صلاتهم مع الاوساط الرسمية 
والتجارية ذات الشأن في المشروعات الروسية في تلك المناطق» التي 
تفاوتت اعمالها بين مدينة واخرىء أو بالعلاقة مع شيوخ المنطقة 
التي تباينت هي الاخمرى تبعا لعلاقات الاخيرين مع السلطات 
البريطانية الموجودة على سواحل الخليج والجزيرة العربية» المقترنة 
قوتها بوجود الاسطول البريطاني. 

ومن الجدير بالذكر ان التقارير التي كان يبعثها الروس وهم 
يحملون وظائف مختلفة واصحاب مهن متعددة إلى الجهات 
الحكومية في موسكوء تضم معلومات قيمة عن جغرافية تلك المناطق 
واوضاعها الطبيعية بما فيها المناخ السائد في تلك الربوع؛ فضلا عن 
تزويد تلك التقارير الباحثين بتفاصيل عن سكان تلك المناطق من 
حيث لباسهم ومعيشتهم قلما تتوفر في مصادر اخرى» وما لاحظه 
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الروس في جولاتهم البحرية من عادات وتقاليد الناس» وكيفية انهم 
يستقبلون الروس الوافدين اليهم بالتقدير واظهار الاحترامء وان 
5 مشهورين بضيافة الزوار الذين بحلون في ديارهم» وهو دليل 
على كرمهم المشهود. < 

ولعل فيما تحمله ثنايا هذا الفصل من وصف للمدن التي وفد 
اليها البحارة والمهندسين والتجار الروس وغيرهم؛ من حيث موقعها 
والابنية المشيدة فيهاء وتزويد القاريء بنبذة تأريخية عن نشوء تلك 
المدن وتطور وظائفها التجارية واهميتها السياسية للدول الاوربية التي 
راحت تتنافس للسيطرة عليهاء مع ذكر القوافل التجارية التي تخرج 
منها إلى البلدان المجاورة» وهي محملة بانواع البضائع؛ حتى وصفها 
بعضهم تلك المدن اصبحت بمثابة مستودع كبير لتلك المنتتجات» يتم 
نقلها عبر الطرق التجارية إلى المناطق التي تحتاجها. 

وحين نحاول التعرف على الاوضاع السياسية في تلك الامارات 
التي شهدت تطورات على درجة من الاهمية» بفعل اشتداد التنافس 
الاقليمي والدولي للسيطرة عليها عبر سنوات التاريخ الحديث. 
نلاحظ ان المصادر الروسية التي احتوت على كم وافر من النصوص 
تطرقت إلى تلك القضايا بشكل واضح. مما يعطينا اضافات مهمة 
.عن تلك الاوضاع ومستجداتهاء منها على سبيل المثال لا الحصر ان 
تلك المصادر الروسية افادت الباحثين في تسليط الضوء على الحياة 
السياسية في الجزيرة العربية» ولا سيما الحجاز ونجد في القرنين 
التاسع عشر والعشرين» فيما يتعلق بقوافل الحج القادمة لزيارة 
الحرمين الشريفين في الحجاز؛ ومكانة شريف الحجاز وعلاقته 
بسكانهاء ومدى. صلاته بالدولة العثمانية من خلال والي جدة 
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وولاة مصر والشام العثمانيين» فضلا عن حصولنا على معلومات 
في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لمدن مكة المكرمة والمدينة 
المنورة وجدة والطائف. نحن احوج ما نكون اليها في دراساتنا التي 
انصبت اغلبها على الامور السياسية» كما كشفت تلك الوثائق اللثام 
عن جوانب جديدة عن نشوء الدولة السعودية وتطورها في الجزيرة 
العربية؛ بحكم تدوين اولئك الرحالة والبحارة الروس والعاملين 
في المجال الهندسي والطبي والقناصل ملاحظاتهم عما شاهدوه 
بانفسهم؛ أو وقوفهم على معلومة عن قرب عن الظروف التي 
رافقت ظهور الحركة السلفية في نجد واتساع نفوذها نحو المناطق 
الاخرى» وموقف القوى المجاورة» كالدولة العثمانية وبريطانيا من 
تلك التطورات التي لها مساس مباشر باوضاع امارات الخليج العربي 
وتزامن ذلك مع اشتداد التنافس العثماني- البريطاني على المنطقة. 

وفي الوقت الذي نشيد به بالجهود المبذولة من قبل الباحثين 
والدارسين في التاريخ الحديث والمعاصرء بالكشف عن الوثائق 
العثمانية وأرشيفها في استانبول» التي اسدت لمكتباتنا خدمات 
جليلة في اضافة تلك الوثائق التي تم تعريبها» شواهد ذات اهمية عن 
تاريخنا العربي؛ فاننا ندعو إلى الافادة من ارشيفات الدولة الروسية 
الموجودة خزائنها في موسكو وليننغراد» هي تضم ملايين الوثائق عن 
بلدان العالم كافة» ومنها الخليج والجزيرة العربية موضوع البحث» 
والعمل على ارسال المختصين بالشؤون التأريخية وطلبة الدراسات 
العلياء للاطلاع على مكنوناتها من المعلومات التي تشكل مصادر 
جديدة تعين الباحثين في مجال دراسة بلدانهم والتطورات السياسية 
والاقتصادية التي مرت بها شعوبهم. ش 
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- الخليج والجزيرة العربية في المصادر الروسية (1471-1900): 

عدت الخلج العربي. بواميفة -مهرا للتحارة العالفية بين الشرق 
والغرب ومنذ ازمنة قديمة؛ اهتمام اعضاء البعثات القنصلية والتجارية 
والطبية والهندسية الروسية التي وفدت إلى المنطقة لاغراض شتى» 
وسبقت هرمز غيرها من مدن الخليج والجزيرة العربية في تردد اسمها 
في المصادر الروسية» ولعل من الملفت للنظر ان يذكر اسم هرمز في 
تلاك الوثافق وفك المصوو الوستطي فقك حادق ميخطوطة للق جره 
الروسية!) (اناناسيا نيكيستينا) التي ابحرت إلى الهند عن طريق 
الخليج العربي قبل فاسكوديكاما باربعمائة سنةءذكر لمدينة هرمز 
على النحو الآني: «تعتبر مدينة هرمز محطة تجارية عظيمة يأتيها 
الناس من جميع انحاء العالم وتوجد فيها مختلف انواع البضائء0©, 
وعقب أن سيطر البرتغاليون على هرمز عام 1507 على اثر وصولهم 
إلى الخليج العرسي» اصبحت مركز تجاري فازداد رخاء الجزيرة 
ومكانتها التجارية). 


(1) حرص الباحث على إتيان النصوص المقتبسة من المصادر كما وردت فيها دون 
التلاعب بها لذا اقتضى التنويه. 

(2) اكتشف فاسكوديكاما طريق رأس الرجاء الصالح في غرب أفريقيا الذي يوصل 
إلى بلاد الشرقء وبالفعل وصل إلى الهند في 23 مايس 1498. جورج فاضل 
حوراني» العرب والملاحة فى المبحيط الهددي. ترجمة يعقوب بكرء القاهرة» 
8 ص 237. ْ 

(3) أرشيف المخطوطات الروسية»؛ مجموعة ممخطوطات سوفيسكاياء ج11» نقلا 
عن: التجارة الدولية في الخليج العربي خلال القرئين الثامن عشر والتاسع عشرء 
إعداد آداموف» ترجمة نوري عبد البخيت» مجلة الخليج العربي» العدد9؛ 1978» 
ص 9-10, 

(4) لمزيد من التفاصيل عن الاستعمار البرتغالي ينظر: 

186 ,10110611 وآ70 2 ,12013 هل ع5ع تاق تنه ع1 روت تمو7ط ,126 
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وفي الربع الآخير من القرن الخامس عشر برزت اهمية عمان 
والبحرين للمصالح الروسية في سنوات مبكرة من تاريخ الخليج 
العربي؛ فقد كان» افاناس نيكيتن) اول روسي يزور عمان» وهو 
تاجر من مدينة») طفير» الروسية؛ الواقعة بالقرب من موسكوء وفي 
طريق عودته من الهند» قام بزيارة مسقط عام 1471. كما قضى 
بعض الوقت في البحرين وبعض الموانئ للامارات الحالية؛ وألف 
كتابا بعنوان «السفر وراء ثلاثة بحار» وفيه معلومات قيمة عن المناخ 
والاقتصاد والوضع السياسي وبعض مظاهر الحياة التقليدية وعادات 
الناس الذين سكنوا البلد التي زارها في طريقه إلى الهند واثناء عودته 
منهاء واعجب التاجر الروسي بالطقس الحار والماء الدافيء الذي 
صادفه في منطقة مسقط في شهر آبار نظرا لان الطقس في روسيا 
كان باردا على العموم)0). 

تردد اسم هرمز اكثر من مرة في المصادر الروسية لوقوعها 
في مدخل الخليج العربي وكثرة دخول السفن إلى ميناءها المحملة 
بمختلف البضائع» وتلك السفن الخارجة منهاء المتوجهة إلى موانيء 
شرق افريقيا وبلاد الهند» وعلى متنها انواع البضائع التي يتم بيعها 
هناك» إذ وصف السائح الروسي «افاناس نيكيتين» هرمز عام 1472 
في اثناء زيارته لها بقوله: «إنها مستودع كبير للسلع وفيها اناس من 
مختلف الجنسيات» ولكنه شكا من كثرة الضرائب المفروضة على 
(1) نقلا عن: سيرجي جريجورفء عمان في القرن التاسع عشر وبداية إلقرن العشرين 

من خلال الوثائق الموجودة في الأرشيفات الرسمية لسان بطرسبرج» مجلة 


الوثيقة» مركز الوثائق التاريخية» البحرين» العدد الحادي والأربعون» السنة الحادية 
والعشرون. يناير (كائون الثانى) 2002 ص 155. 
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البضائع)(2. 
وخلال الرحللات التي كالت تقوم بها السفن الروسية لوه موانيء 
الخليج والجزيرة العربية بطريقها إلى بلاد الشام عبر نقل بضائعها 
بالقوافل البحرية إلى هناك؛ فضلا عن تلك المتوجهة إلى البصرة عبر 
اراضي العراق والشام إلى سواحل البحر المتوسط والمدن الايطالية 
التجارية؛ نالاحظط ورود اسم الخليج العربي في الوثيقة التي أعدها») 
أ. نيبلويين» المقيم الروسي في القسطنطينة عام 1745 التي بعثها إلى 
الامير؛ يوسفوف» رئيس صلف التجار في وصف الخليج العربي من 
الناحية الجغرافية والوضع الاقتصادي» ومما جاء في ذلك التقرير فيما 
يخص موضوع الدراسة ما يأني: «تسير القوافل من تركيا إلى ايران عن 
طريق ارضروم وانغوراء ومن ازمير إلى حلب... ومن الاسكندرية كذلك 
إلى حلب وبابل والبصرة على خليج فارس (يقصد الخليج العربي)01, 
تجارية ملحوظة لدورها في التجارة عبر الطرق البحرية مع المناطق 
سواء في شرق افريقياء مثل زنجبار» أو بومباي مثلا على سواحل 
الهندء لكن البعض الآخر مثل بندر عباس فكانت لها علاقات 
)1( لمزيد من التفاصيل ينظر: علي أبا حسين؛ من العلاقات الثقافية بين روسيا ودول 
الخليج العربي؛ مجلة الوثيقة» العدد الخامس والثلاثون.» السينة الثامئة عشرة؛ يناير 
(كانون الثاني) 1999» ص 14. | 
(2) نقلا عن: او. أي. ردكين؛ الرحلات المنتظمة للسفن التجارية الروسية للخليج 
العربي 1900-4 مجلة الوثيقة» العدد الثاني والخمسون. السنة السادسة 
والعشرون. يوليو (تموز) 2007» ص 116. 
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الداخلية» وهو ما اوضحه آداموف القنصل الروسي في تبريز» عن 
بندر عباس في منتصف القرن السابع عشرهء حوالي عام 1650بقوله: 
تتجلى أهمية ميناء بندر عباس باتصاله بالطرق البحرية التي تربطه 
بالمناطق الداخلية من بلاد فارسء فهناك طريقان للقوافل البرية بين 
ندر عباس وشيرازهء الاول الطريق الشمالي الذي يمر بالقرب من 
ارون ثم فورك ودرب. والثاني الطريق الجغرافي باتجاه مدينة فاز 
شروو ننديدة لاراعاضمة مقاطعة لأرسيتاث» وقد ركد الهولتديؤن 
نشاطهم التجاري في هذا الميناء» كما اسس الفرنسيون والانكليز 
وكالاتهم التجارية فيه ايضا)(). 

ولم تغفل المصادر الروسية ذكر بوشهر الذي يتمتع ميناءها 
بمكانة طيبة بين مدن الساحل الشرقي من الخليج العربي» بدليل انه 
حظيّ بعناية شركة الهند الشرقية الانكليزية التي تأسست منل بداية. 
القرن السادس عشرهء قبل مجيء الروس إلى المنطقة» وقد وصفته 
تلك التقارير الروسية في اواخخر القرن الثامن عشر بالآتي: «اصبح هذا 
الميناء يمثل المركز التجاري الرئيسي لشركة الهند الشرقية الانكليزية» 
يكم زاددمن اهمعه اتعباله بجي حوراريظزق القؤاقل البويةالءرفييا 
حرصت الوثائق الروسسية المدونة لاحداث تلك المدة من تاريخ 
الخليج والجزيرة العربية على بيان نطورات عسكرية وسياسية شهدتها 
عمان في عهد السلطان احمد بن سعيد© (1783-1749) وعلاقاتها مع 


(1) أرشيف المخطوطات الروسية»؛ مجموعة مخطوطات سوفسكاياء ج11» نقلا عن: 
التجارة الدولية في الخليج العربي» ص 110. 

(2) لمزيد من التفاصيل عن تلك التطورات ينظر: فاضل محمد عبد الحسين جابر 
عمان في عهد احمد بن سعيد (1749-1783) رسالة ماجستير غير منشورة» كلية 
التربية» ابن رشد/ جامعة بغداد 1988. 
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القوى المجاورة» ومما جاء فيها الآتي: «إنها اوردت انتصار السلطان 
احمد بن سعيد مؤسس دولة البوسعيد على الجيش الفارسي فحفظ 
استقلال عمان» وعقدت في عهده اتفاقية للتجارة بين بريطانيا وامام 
مسقطء واصبح لها مقيم في المدينة تطورت علاقاتهما لحمايتها من 
غزو السلفيبن في ارض نجد من شبه الجزيرة العربية»!". 

ولم تكن الجزيرة العربية غائبة عن الاهتمام الروسي بعموم 
المنطقة مع تنامي المخططات الروسية الرامية إلى ايجاد منطاق نفوذ 
لها هناك مع اطلالة القرن التاسع عشرء رغم معارضة بريطانيا للتغلغل 
الروسي واستخدامها اساليب دبلوماسية للحد من النشاط المذكور 
واحيانا التلويح باستخدام القوة» ويتتحدث لنا المؤرخ فاسيلييف عن 
الموارد المالية والعائدات التي يحصل عليها اشراف الحجاز» من 
الرسوم المفروضة على السفن القادمة إلى ميناء جدة على البحر 
الاحمرء والهدايا التي يتسلمها من السلطان العثماني بوصفه خليفة 
المسلمين عليه واجب حماية قوافل الحجاج وادامة صلاته مع 
الاشراف. اضافة إلى موارد اخرى في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر واليكم ما ذكره بشأن ذلك: «وتبين عائدات شريف مكة اساليب 
شراء الوجهاء من حكام الواحات فقد كانت الرسوم الجمركية في 
جدة تعود إليه باكبر المداخيل» وكان يشارك في التجارة المربحة 
التي تمر عبر هذه المديئة» كما كان يمتلك سفن بحرية ويبيع 
(1) أرشيف المخطوطات الروسية؛ مجموعة مخطوطات سوفسكاياء ج11 نقلا عن: 

التجارة الدولية في الخليج العربي»؛ ص 110. 
(2) لمزيد من المعلومات عن حكم الأشراف وأصوله التاريخية ينظر: صبري فالح 


القاهرة؛ 2009, 
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المواد الغذائية إلى الحجاج؛ وكان يستحوذ على قسم من التقود 
التي تأتي من الاستانة إلى مكة بمثابة هدية من السلطان العثماني 
لاهالي مكة المكرمة» وترد إلى نخزينة الشريف عائدات الملكية 
العقارية من الطائف والواحات الاخرى؛ ومن الدور العائدة» ويدفع 
السلطان للاشراف مبالغ كبيرة لقاء مرور قوافل الحجاج العثمانبين 
إلى مكة؛ وكان وجهاء البدو يستلمون مدفوعات تحددها الاعراف 
لقاء حماية الضياع والباعة المتجولين» وظلت السلطة في مكة بايدي 
عوائل الاشراف المتنافسة التي كانت تبعث إلى والي مصر والسلطان 
العثماني نقودا وهدايا ثمينة, الا ان مكة كانت مدينة متميزة تعيش 
على الحج والتبرعات الخيرية من العالم الإسلامي وكان السلاطين 
والمسلمون الوجهاء يتبرعون بالآموال لترميم الكعبة والمساجد 
والانفاق عليها وشق القنوات» ولم يستطع العثمانيون ان يقيموا 
سيطرتهم المباشرة عليها!". 
وبحكم اتساع الحركة السلفية بزعامة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب© في الجزيرة العربية منذ منتتصف القرن الثامسن عشرء 
وتالقها يح يحول بأحعره اليو انكو خعو ال ه0748 كلها 
من بسط سيطرتها على بعض مناطق الجزيرة العربية» وتحولها لمد 
نفوذها في المناطق المجاورة لهاء وقد تناولت مجلة المنوعات الادبية 
(1) أرشيف السياسة الخارجية الروسية» ديوان/ 1812» الإضبارة 22282 ص 128, 
نقلا عن: اليكسي فاسيلييف» تاريخ العربية السعودية» شركة المطبوعات للتوزيع 
والنشر» بيروت» 2010 ص 45 وص 61-78. 
(2) لمزيد من التفاصيل عن الحركة وحياة مؤسسهاء ينظر: مؤلف مجهول. لمع 


الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب» تحقيق أحمد مصطفى أبو حاكمة» دار 
الثقافة) بيروتث» 7. 
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الروسية هذا الموضوع عام 1805 في السطور الآتية: «قبل حوالي 
النصف قرن اسس طائفة الوهابيون شيخ عربي اسمه محمد ابن عيد 
الوهاب بن سليمان وتقول رواية قديمة ان سليمان اعرابي فقير من 
اله نود سكي قا را ف لكام لون الذلله هق يدل و الشكر 
في البراري على مسافات بعيدة ملتهما في طريقة الخيام في البوادي 
والمنازل في المدن؛ ارتعب سليمان من هذا الحلم وطلب له تفسيرا 
من شبيوخ قبيلته الذين اعتبروه بشير خيرء واخبروه ان ابنه سيكون 
مؤسسا لمذهب جديد يعتنقه اعراب البادية» وان هؤلاء الاعراب 
سيخضعون سكان المدن» وقد تحقق هذا الحلم ليس بشخص ابن 
سليمان عبد الوهاب؛ بل شخص حفيده الشيخ محمد)2". 

وعلى اثر سيطرة القوات النجدية بقيادة عبد العزيز بن محمد 
بن سعود (1803-1765) على مكة المكرمة عام 1803» وتهديده 
لحكم الاشراف المتحالفين مع الدولة العثمانية في الحجاز فقد امر 
السلطان محمود الثاني (1837-1808) والي مصر.محمد علي باشا 
(1840-1807) ان يتولى قيادة جيش لاعادة الحجاز للحكم العثماني؛ 
فجاءت قوات مصرية أعادة الحجاز لسيطرة الدولة العثمانية عام 
223 ووثق تلك الوقائع التأريخية اش. روسيتي» قنصل روسيا 
في مصر بالعام نفسه بما يلي: «إن استمرار تصدير الاطعمة من هنا 
(من الاسكندرية) إلى مالطة واسبانيا تقدم (لمحمد علي) وسيلة لسد 
العجز في خزينته ويمكنه من انفاق الاموال على استئناف تحصين 
(1) أرشيف السياسة الخارجية الروسية؛ ديوان؛ 1812.» الإضبارة 2282: ص 128» نقلا 

عن: اليكسي فاسيلييف»؛ المصدر السابق» ص 87. 


و(1788-1813) وعمعكة متابطة لسك 2ه صو للاوطع8 طونةخ ه15 بيزدة .م (2) 
.9 ,م ,1916 ,نتهل8 ,2 .املا ,و5006 سمنووع م[للع كز 
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هذه المدينة...» وعلى الاستعدادات الهامة للحملة على عبد الوهاب؛ 
والحال تصل من تركها إن الاسكندرية بلا انقطاع قوات سجليلدة 
يرسلها هو بفصائل صغيرة إلى ينبع عن طريق السويس... ويوجد 
حلاف شديد بين عبد الوهاب وشريف مكة)0. ه: 

ونظرا للمقاومة الكسرة الشن ابداها القواسه0©) ضد الاحتلال 
استمرت سنوات كثيرة (1819-1778) فمن الطبيعي ان يكون 
لهذا الحدث المهم في تاريخ الخليج العربى الحديث صدى لدئ 
الاوساط الروسية» لكن المؤرخ لوتسكي وقع في خطأ عندما انساق 
التجارة ل المنطقة. ولستمع ليه ما قاله: ااعام 19ظ1 احرق الاسطول 
الاتكليزي اسطول القراصنة (القواسم) حلفاء الوهابيين» وفى كانون 
. الثاني 1820 اجبر شيوخ ساحل القرصنة على توقيع ما يسمى بمعاهدة 
الصلح مع شركة الهند الشرقية الانكليزية؛ حيث تعهدوا بعدم الهجوم 
على سفن شركة الهند الشرقية» وحرمت المعاهدة القرصنة بتجارة 
الرقيق في الخليج العربي. شكليا)20. 

عاودت مسقط تصدرها موضوعات التقارير التى كان يرفعها 
المبعوثون الروس إلى حكومتهم وتضم وصفا لموقع الميناء ودوره 
(1) أرشيف السياسة الخارجية الروسية» ديوان» 1812. الإضبارة 2282»ص128. نقئلا 
عن: اليكسي فاسيلييف» المصدر السابق» ص 90. ا 
(2) لمزيد من التفاصيل عن القواسم والصراع مع بريطانيا ينظر: صالح محمد العابدء 

دور القواسم في الخليج العربي 1747-1820» مطبعة العاني» بغداد 1976. 


(3) لوتسكيء تاريخ الأقطار العربية الحديث» ترجمة عفيفة البستاني» دار الفارابي؛ 
بيروت» 1980) ص 11. 
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التجاري واهميته الحربية والدعوة لاحتلال روسيا لمسقط للاعتبارات 
المذكورة»؛ وجسد تلك التوجهات بالمستر «سيرفير» المبعوث الذي 
زار عمان بداية عقد العشرينيات من القرن التاسع عشرء في تقريره 
الذي قدمه في ايار 1824 إلى الإمبراطور اليكساندر الاول» المكون 
من (12) صفحة وخريطة مفصلة لشبه الجزيرة العربية» ترى فيها . 
المناطق الشرقية بما فيها الاراضي الحالية لسلطنة عمان والامارات 
المتحدة» مقدما في الوقت نفسه الدلائل الآتية المؤيدة لاقتراحه 
المذكور وهي!": 


.1 


يقع ميناء مسقط في شرق الجزيرة العربية وهي ليست بعيدة عن 
بلقن الغليه الدرى دلي عماة. 

زاب الخلبك العردى نكس الذوو اف الخيرق الأرسيفة اللن 
يلعبه البحر المتوسط تجاه اورباء وتأتي هذه السفن التجارية 
من جميع انحاء العالم محملة بالسلع المتنوعة من جنوب ايران 
وتركيا واقاليم الجزيرة العربية, 

ان كافة السفن الحربية والتجارية الداخلة والمغادرة للخليج 
العربي تمر بمسقط وبجانب الساحل العماني. 

الدولة الاوربية التي تسيطر على سواحل عمان وخليج هرمز 
وميئاء مسقط هي التي تسيطر على الوضع السياسي والاقتصادي 
في هذين الخليجين الهامين في الجزء الغربي من المحيط 
الهندي. 

ويعطينا «سيرفيرا وصفا شيقا عام 1824 عن عمان وسكانها 


010 سير جني جريجورفء, المصدر السابق» ص 159-160. 


64 


وعاداتهم العربية النبيلة في الكرم والشجاعة» واوضاع عمان 
الاقتصادية وانتاجها الزراعي والحيواني وتفاصيل عن المناخ فيها 
وارتفاع الحرارة صيفا مع ذكر المناخ موزعا على فصول السنة 
في التقرير نفسه على الشكل الآني: إن المدينة الرئيسة في عمان 
هي رستاق التي تققع في المنطقة الخلفية لعمان على بعد حوالي 
(0) فرشت (الفرشت في الاصطلاح الروسي يساوي مسافة ميل) 
يسكنها المسلمون من مذهب اباضيون27» ان العمانيون ذوو اخلاق 
كريمة يتصفون بالشجاعة كما انهم مخلصين ويبدون الصداقة مع 
الاجانب» ويؤمنون بالسحر والكيمياء» وكثيرا ما يترك العمانيون 
سلعهم التتجارية والممتلكات في شوارع مسقط دون حراسة بدلا من 
الدكاكين والمخازن؛ ويكثر ضباط الشرطة في شوارع مسقطء تتمتع 
دولة عمان وميناء مسقط بوفرة الفواكه والخضروات واللحوم الطرية: 
وتك+ الاسماك في خليج عمان وفي الخليج العربي على السواء» كما 
توجد مناجم رصاص حول مدينة مسقط» وتوجد مزارع كثيرة للقمح 
والذرةء والتمر والعنب ويزرع القمح في منطقة مسقط في ديسمبر 
(كانون الاول) ويحصد في نهايته» ويحصد التمر من فبراير (شباط) ' 
إن ابريل(نيسان) والمحاصيل الزراعية في سلطنة عمان بشكل عام 
غزيرة ومتوافرة» يبدأ فصل الامطار في شهر اكتوبر (تشرين الاول) 
(1) التركيب القبلي في عمان يتألف من فرعين رئيسيين هم: القبائل الهناوية التي 

وجدت في عمان مئل أزمنة سابقة» وعرفوا بنشاطهم في التجارة البحرية» وهم 


على المذهب الوباضي. أما الغافريون فهم الذين وفدوا إلى البلاد من قلب 


الجزيرة العربية لسيبا الجفاف واستقروا في شمال وغرب عمان» وكانوا على 
المذهب السني. سعيد عبد الفتاح عاشورء تاريخ أهل عمان. 1986 (د.م), 
ص 21-26. 
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وينتهي في ديسمبر (كانون الاول) وتكون فترة الصيف في عمان 
في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) جافة» الطقس في سبتمبر 
(ايلول) واكتوبر (تشرين الاول) لطيفا ومعتدلا ويأني بالثمار الاولى 
بيئما يشتد الصيف من:يونيو (حزيران) إلى اغسطس (آب) غير ان 
الرباح مسن البحر تخفض شدة الحرارة بعض الشيء؛ وفي الختام 
لاحظ سيرفير بان المسافة بين عاصمة الإمبراطورية الروسية سان 
بطرمسبرج وميناء يبنا في عمان ليست كبيرة للغاية كما يبدو؛ ولا 
تزيد عن المسافة بين لندن في بريطانيا العظمى وكالكوتا في الهند. 
أو بين مدريد في اسبانيا ومستعمراتها في ارخبيل الفيلبين في المحيط 
الهندي)217. | 

وحسب الكتابات التي نشرت في الصحيفة المسماة اصحيفة 
كاميرفوريير» التي نشرت قائمة باسماء الأشخاص الذين كانوا مخولين 
لعقد مقابلات رسمية مع أشخاص بارزين نيابة عن الإمبراطور 
الروسيء جرت هذه المقابلات بدقة وصرامة» ودخل اقتراح سيرفير 
حول احتلال مدينة مسقط لترويج تجارة رابحة ضمن هذه المقابلات» 
ولم يتلقاه الإمبراطور في عام 1824 أو حتى في 1825» وهو العام 
الذي توفي فيه الإمبراطور©» ولا تحمل صفحات هذه الوثيقة اي 
علامات أو ملاحظات للإمبراطور» وعلى الارجح انه لم يرها ولم 
يتخذ أي قرار في الموضوع سواء كان سلبا أو ايجاباء حول ما إذا كان 
اقتراح احتلال ميئاء مسقط من قبل البحارة والجنود الروس لانشاء 
قاعدة بحرية فيها وهي بالقرب من ملتقى الخليج العربي والخليج 
(1) نقلا عن: سيرجي جريجورف, المصدر السابق» ص 162-163. 
(2) وهو القيصر الروسي السكندر الأول (1801-1825). 
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العماني مقبولا ام لاء وكانت هذه الوثيقة مجهولة إلى الآن ولم يطلع 
عليها الروس أو العمانيون أو العالم الخارجيء أو احد من العلماء» 
أو المستشرقين أو المستعربين» وهذا التقرير ليس طويلا من حيث 
الحجم ولا يزيد عن (12) صفحة:» ومع ذلك فهو ملفت للنظر بصفته 
وثيقة مهمة تأريخية ذات معلومات عن عمان في القرن التاسع عشر 
من شسخص قام بزيارتها فيما قبل)2)0. 

ومقابل ذلك حظيت الحركة السلفية التي انتشرت في الجزيرة 
العربية والتي لقيت دعما من الاسرة السعودية» عقب اتساع ممتلكاتها 
خارج نجد والمدن المجاورة في قلب الجزيرة العربية مع بداية 
القرن التاسع عشرء باهتمام الروس من رحالة أو زوار إلى الاماكن 
المقدسة في الحجاز وما كتبه لجورج اوغست فالين»  )1852-1811(‏ 
عبر اسفاره في الجزيرة العربية ما بين سنوات (1848-1845) من 
وصف لمناطق نجد وحولها من القبائل الساكنة هناك؛ ثقلتها لنا 
الوثائق المحفوظة في ارشيفات سان بطرسبرج التي تعتبر عاصمة 
للقوات البحرية الروسية مع مينائها الدولي التجاري واحواض السفن 
وقواعدها للقوات البحرية تكشف لنا عن جانب من الصلات بين 
روسيا والجزيرة العربية» ومما ورد في رحلته الآتي: (إن الولايات 
الشرقية لنجد هي الآن تحت حكم الامراء السافيين من اسرة آل 
سعودء حيث تمشل نجد نفسها ولاية مهمة في الجزيرة العربية» 
اتمت علاقات ودية مع بعض القبائل المحلية اثناء رحلتي السابقة 
إلى الجزيرة العربية» احاول ان اصل إلى القصيم وهي المركز القديم 
5117010111 المصدر السابق» ص 163-164. 
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للثقافة في الجزيرة العربية» واتوجه من هناك إلى الرياض حيث يسكن 
الحكام السلفيون)0). 
وهناك رحلة العقيد «ي. جي ركوف» الوسيط الروسي الذي طاف 
في مدن العراق صوب الخليج العربي في مهمة تبدو لتعزيز المصالح 
الروسية في المنطقة عام 9+ ضمن وفد غادر القسطئطينة لهذا 
الغرضء المدونة في الوثيقة التي اعدها (أ. تيبلوييف) المقيم الروسي 
في القسطتطينة إلى (يوسفوف) رئيس صنف التجار» واحتوت فيما 
يخص موضوع الدراسة ما يأتي: «تحركوا من قسطنطينية بحرا حتى 
وصلوا ديار بكر ماردين ودخلوا مدينة الموصل في 24 نيسان 1849: 
ثم انحدروا نحو بغداد» وكانت القافلة تتألف من (41) فرسا و(22) 
شسخصا توجهت اللجنة في كانون الاول على ظهر البواخر في نهر 
دجلة وشظ العرب حتى الخليج الفارسي (يقصد الخليج العربي))©. 
يمكئنا القول في ضوء استعراض الصفحات السابقة مدى تبوأ 
الخليج والجزيرة العربية؛ المكانة الطيبة لدى الاوساط الروسية 
التي راحت بعثاتها التجارية والفنية ذات المظاهر المتعددة خلال 
النصف الاول من القرن التاسع عشرهء تبدي اهتماما بهذه المنطقة 
الحيوية للمصالح الدولية» وتزودنا بآراء وطروحات جديدة كما 
كانت معلوماتها اضافة علمية للجهود المبذولة في اغناء الدراساتث 
(1) نقلا عن: نيكولاي دياكوف» بعض الوثائق عن تاريخ العلاقات بين روسيا 
وبلدان الجزيرة العربية في القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين 
المتواجدة في أرشيفات سان بطرسبرج الرسمية» مجلة الوثيقة» العدد الثاني 


والخمسون» السئة السادسة والعشرون» يوليو (تموز) 0007 ص 63 
(2) نقلا عن: أو. أي. ردكين» المصدر السابق» ص 269-270. 
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الاكاديمية بتأريخ العرب الحديث والمعاصرء ومنها ذات الصلة 
بموضوع البحثء. بنصوص كثيرة من النواحي الجغرافية والسياسية 
عن امارات الخليج والجزيرة العربية» واوضاع سكانهاء الامر الذي 
فتح الباب على مصراعيه امام الباحثين لدراسة جوانب اخرى من 
تأريخ المنطقة» وشجعهم في الخوض بموضوعات تحمل الاصالة 
والابتكار في جهودهم العلمية الخيرة لترصين النشاط الاكاديمي 
والبحثي في هذا المجال. 

كان من الطبيعي ان تأخذ منطقة الخليج والجزيرة العربية حيزا كبيرا 
من المصادر الروسبة في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء نتيجة 
تزايد التنافس الدولي الممثل ببريطانيا وفرنسا والمانيا وروسياء وكانت 
له مظاهر عدة من دبلوماسية واقتصادية متشعبة؛ مثل مشاريع سكة 
الحديد وانشاء القنصليات وتوسيع مهامها وتردد السفن الاوربية على 
موانيء المنطقة» وسجلت تلك المصادر الصراع السياسي داخل عمان 
بين الامامة والسلطنة للسيطرة على البلاد» وتم التعرف من خلالها على 
دور بريطانيا بدعم السلطنة ضد امامة عزان بن قيس (2)1871-1868, 
وما ادته تلك السياسة من اثارة تلك الحرب بين العمانيين» واليكم نص 
ما ذكره المؤرخ» لوتسكي» بشأن تلك الوقائع: «استطاع الاتكليز عام 
1 قمع اكبر الانتفاضات الشعبية التي بقيت مندلعة في عمان قرابة 
عشر سنوات ولقي عزان بن قيس قائد الثوار حتفه في المعركة واستولى 
(1) :وجات. فى يله الكية قوى قبلية وإمارات ذات تأثير في تطورات المنطقة» مثالها 

في الكويت والبحرين وعمان» فصلا عن آل سعود في الجزيرة العربية وآل الرشيد 


شمالها فى حائل» والأشراف في الحجاز وأئمة اليمن. 
.0 .م ,1980 ,تنه0تهآ ,لإعلاتاة 1هأ10' ة ركلنا0 غطا صا بإعتامظ طملاتر8ظ ممه .854 (2) 
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الانكليز على مسقط ووضعوا على العرش العماني السلطان تركي (بن 
سعيد) (1888-1871) الذي اخذ يقتل القبائل المتمردة والعناصر 
المعادية0» وهي تكافح من اجل استقلال البلاد»©. 
من جانب آخر استآئرت حملة الاحساء© بقيادة مدحت باشا 
والي يغداد العثماني (1871-1869) وكان هدفها اعادة النفوذ العثماني 
في الخليج العربي بمتابعة من الجانب الروسي في مواجهة المنافسة 
البريطانية المتزايدة في المنطقة ومستعري موقف شيخ قطر قاسم بن 
محمد آل ثاني (1913-1824) من الحملة العسكرية التي تمكنت من 
الوصول إلى الاحساء والقطيف. وتزودنا المصادر الوثائقية الروسية 
بتفاصيل عن الحملة ورد فعل شيخ قطر منها على النحو الآتي: «تولى 
ناف باشا قيادة الحملة قو 1 ابريل(ئيسان) 157/1 واستطاع الااستيلاء 
على مقاطعات الاحساء وتعيين حكام لها من قبل الدولة العثمانية» 
وتفيد المصادر ان الشيخ جاسم (قاسم) بن محمد آل ثاني كان يعاون 
والدهة) في حكم قطر» واوضحت الوثائق الروسية ان جاسم توجه 
(1) بعد وقاة الإمام عزان بن قيس فقد المدافعون عن مطرح حماسهم واستسلموا 
للقورات المهاجمة؛ فيما انسخب أجل قادته (السيد إبراهيم بن قيس) 0 صحار 
ليستمر بالمقاومة» ومقتل الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي قاضي القضاة وميحافظط 
مسقط في 16 شباط 1871 بعد أن ظل يقاوم في أحد قلاع مسقط. نور الدين عبد 
الله بن حميد السالمي» تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان» ج2) سلطنة عمان» 1974) 


ص 218-282. 
)02( لمزيد من التفاصيل ينظر: لوتسكي» المصدر السابق» ص ٠,417‏ 
(3) زكريا قورشون» قطر في العهد العثماني 1871-6 دراسة وثائقية, ترجمة حازم 
سعيد منتصرء الدار العربية للموسوعات. بيروت» 2008») ص 82-87. 
| 4( برز دور الشيخ قاسم في معاونة والده منذ عام 1 حينما شن غارة مع رجاله 
ضد القوات السعودية بزعامة الأمير فيصل بن تركي» فضلا عن تمكنه من جمع 8 
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إلى الاحساء مبديا رغبته في الخضوع للحكومة العثمانية» وانه طلب 

ان تمده الدولة العثمانية من الاحساء بقوة عسكرية لتأييده ودعمه فى 

مواجهة الضغوط البريطانية)» التى شكلت قيدا على والده مئذ توقيعه 
مع البريطانيين اثفافيية عام 8ه وانه وصلت حملة عثمانية يقودها 
عبد الله آل الصباح (شيخ الكويت) إلى الدوحة في تموز 1871 حيث 

احسن جاسم استقبالها وعلق الراية العثمانية على قصره)©. 

تخركات العتفى النتبانة السدية موب الأسمناف والتكرين وقط: 

وهضي تر صيك التنافين العثماني- البريطاني على الخليج والجزيرة 

العربية» لا سيما بعد نجاح الحملة البريطانية بالقضاء على مقاومة 

القواسم منذ عام 0» مرورا بعقد الاتفاقيات مع شيو المنطقة. 

وانتهاء بحملة الاحساء عام 1/ظ1 ونتائجها على اوضاع المنطقة؛ ووثق 

لنا تلك التطورات السياسية والعسكرية (آداموف) على الشكل الآتى: 

شمل القبائل القطرية؛ وكان الشيخ محمد آل ثاني قد طعن في السن واخخل ابنه 
قاسم بن محمد تصريف شؤون قطر منذ عام 1868. صبري فالح الحمدي؛ 
الصراع الدولي في الخليج العربي» دار الحكمة؛ لندن؛ 2010 ص 151. 

(1) لمزيد من التفاصيل عن سياسة الموازنة بين العثمانيين والبريطانيين التي اتبعها 
المحلية في الخليج العربي خلال القرن التاسع عشر» مجلة الخليج العربي؛ 
المجلد الثالث عشرء العدد الثاني» 1 صن 190-194. 

(2) القنصلية الروسية في بغداد» وثيقة رقم 426 في 26 أكتوبر (تشرين الأول) 1892. 


نقلا عن: مصطفى عقيل» التنافس العثماني- البريطاني حول قطر(1892-1902) 
فى ضوء الوثائق الروسية» مجلة دراسات تاريشية: العددان 65-66) جامعة 
دمشقء أيلول - كانون الأول 1998» ص 132. 
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البصرة» فاضطرت بريطانيا للتعاون مع سفن سلطان عمان (المعارض 
للقواسم) فتغلبوا على شبخ القواسم» واجباره بالتعهد بعدم الاعتداء 
على السفن الانكليزية...» وهناك اشتداد التنافس العثماني- البريطاني 
للسيطرة على الاحساء وقطر والبحرين عقب حملة الاحساء عام 
971 لكن بريطانيا تمكنت من بسط سيطرتها على البحرين وقطر 
بعد انسحاب مدحت باشا عام 2201872. 

على ان المصادر الروسية في عقد ثمانينيات القرن التاسع عشر 
لم تغفل ذكر قطر في خضم اهمية موقعها الجغرافي» وعلاقة اهلها 
مع العمانيين وسكان الاحساء؛ ومساهمتهم في مقاومة سكان الخليج 
العربي للغزو البرتغالي» وبيان اصول سكان الجزيرة بالمعلومات 
القيمة الآتية: اينتمي القطريون إلى اصول سامية معروفة؛ وان تحديد 
موقع وطنهم ووصفه ورد لاول مسرة في ممجلدات العالم الروماني 
المعروف «بلين الاكبر دبلتيوس 5متمذاط» التي يعود تاريخها إلى 
القرن الاول للميلاد. وان بلادهم تمتعت باهمية كبيرة بحكم موقعها 
الجغرافي المتحكم في خليج البحرين» وشاركت قطر مع القرى 
العربية الاخرى في الخليج العربي؛ خلال القرن السادس عشر في 
خضم هبة عامة لاتحاد القبائل بالمنطقة» تمخضت عنها تحرير عمان 
ومسقط والبحرين» فضلا عن قطر نفسها من الاستعمار البرتغالى: 
وفي القرن التاسع عشرء اصبحت قطر ساحة للصراع العثماني- 
البريطاني» واثرت النزاعات الداخلية سلبا على دور القطريين 
بالحصول على الاستقلال؛ فيما لوحظ مساندة سكان قطر والاحساء 
ومسقط سكان عمان جزيرة البحرين ضد محاولات الفرس الدائمة 


(1) التجارة الدولية في الخليج العربي» ص 111-112. 
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للسيطرة علينها...؛ وقد فشل البريطانيون بفرض حمايتهم المباشرة 

على قطر بالعقدين الاخيرين من القرن التاسع عشر بفضل البساسية 

الذكية التي اتبعها الشيخ (قاسم) الذي عرف ان يستغل تبعية قطر . 

قبائل بلاده لذلك...000, ظ 

ومما يستلفت النظظر بهذا الخصوص ورود أسماء الكويت 
والبحرين وقطر في الدراسات الروسية» عقب دخول الالمان منافسين 
للبريطانيين في الخليج العربي» محاولين عبر نشاطهم التجاري 
البدء بالتحرك بمشروع سكة حليلك بغدأد- كان الذي افترح أن 
ينتهي في الكويت لاحقاء وتضمن ذلك بالنص الآتسى: «إن وكلاء 
الاحتكارات الالمانية فى البصرة وبغداد قاموأ بدعاية نشطة معادية 
للانكليز وانهم ظهروا حتى في الكويت والبحرين وقطر قبل الحرب 

العالمية الاولى)0©, 

(1) كمال مظهر أحمده هاشم التكريتي؛ قطر في الدراسات الروسية؛ مجلة دراسات 
في التاريخ والآثار» العدد الرابع عشرء كانون الأول 2003» ص 122-127. 

(2) اهتم الألمان بمشروع سكة الحديد مئذ عام 1892 وبذلوا جهودا دبلوماسية 
للحصول على موافقة الدولة العثمانية على المشروع المذكوره لكنه لم ينفذ 
بسبب عدم موافقة بريطانيا بأن يكون لألمانيا ميناء على الخليج العربي وحتى قيام 
الحرب العالمية الأولى. 


تجانقنة امنا ,(1894-1914) تلات (سقتومءط) عط لمة متهاتيظ بطوي8 .8.0 - 
142-144 .م ,1967 رؤقعظم قلد:م10لل09 01 


(3) كمال مظهر أحمدء هاشم التكريتي؛ المصدر السابق» ص 129. 
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ما وقع هناك بما يآأتن! ااوفي عام (1886) نشبت في عمان انتفاضة 
جديدة وحاصر الثوار مسقطء فاتجه تركي (بن فيصل) (1913-1888) 
ثانية إلى الانكليز وقمع الانتفاضة بمساعدتهم» وفرض حمايتهم على 
عمان فى عهد السلطان فيصلء؛ وهو ابن وخليفة تركي؛ الذي عقد 
مع بريطانيا في 20 آذار 1891 معاهدة0© صداقة وتجارة وملاحة)©. 2 
والملاحظ كتابة بعض الحجاج الروس الذي يؤدون فريضة 
الحج في الحجاز بزيارتهم للحرمين الشريفين في مكة المكرمة 
والمدينة المنورة» تقارير عن الاحوال الاجتماعية في الحجاز» ومن 
هؤلاء اسليم عزي سلطانوف» الذي حج عام 1893» مما يعزز 
الدراسات التأريخية باستشهادات موثقة عن الحياة الاجتماعية التي 
تحتاج للبحث والتقصي من جوانبها المختلفة» فضلا عما تحدث 
عنه الكاببشن «عبد العزيز دافلتشين» الذي وفد الحجاز لاداء الحج 
في العام التالي» وتحدث بايجاز عن سلوك الجنود العثمانيين وسوء 
معاملتهم للحجاج في اثناء تلك الزينارة» [ذ كاتوا يتَعرضِون للدت 
والسلب. ومشيرا إلى تردي الخدمات المقدمة للحجاج» وعدم نظافة 
مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام» المدينة المئورة» التي يكثر فيها 
بيع الرقيق» وتحدث «سلطانوف» عن رحلته إلى الحجاز بحراء 
ثم وصوله إلى المدينة المنورة» إذ وصف المسجد النبوي وبيوت 
المديئة وشوارعهاء ثم ذكر ان مساحة مكة المكرمة حوالي اربعة 
(1) أهم ما ورد في هذه المعاهدة هو النص على تعهد فيصل بن تركي حاكم مسقط 
بعدم التنازل أو تأجير جزء من أراضيه إلا بموافقة الحكومة البريطانية؛ وقد اعتبره 
ااكرزن») خطوة لوضع عمان تحت الحماية البريطائية. 
عل ,1 .آهلا رأقة8 1)110016 لضة عقهل؟ عطا هذ لإعقصدماصئ2 ,رمال عسل .1,0 - 


8 .م ,1956 بعاتملا 
(2) لوتسكى» المصدر السابق» ص 418, 
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كيلومترات مربعة تحيطها الجبال» ووصف بيوتها واسواقها وسلعها 
واعتماد السكان على التجارة» ويذكر عن المدينة (المنورة) ومكة 
(المكرمة) والطائف ان فيها مكاتب للبريد وصيدليات ومستشفيات 
وثكناث (عسكرية) لحوالي (200) جندي ومطبعة وسوقا للكتب. 
والمواصلات في هذه المدن هي الدواب والعربات» ثم يذكر 
سلطانوف اسلوب الحياة اليومية والاعياد والحفلات واخيرا فان 
الحج ساعد على احياء شعلة الإسلام في الإمبراطورية الروسية)00. 
ادى التوتر في العلاقات بين قاسم بن محمد آل ثاني شيخ فطر 
والدولة العثمانية إلى اثارة المشاكل بين الجانبين» بسبب رغبة الاول 
في الاستقلال عن الدولة» الامر الذي دفع الاخيرة إلى محاولة اعتقال 
شيخ قطرء باديء الامر عام 14 وارساله إلى البصرة» ولكن ذلك . 
لم يتحقق» على ان يتولى هذه المهمة حافظ باشا والي البصرة©. 
وعلينا ان لا نغفل دور الحكومة البريطانية في التحريض على 
هذا النزاع وتحوله إلى حرب بين قطر والدولة العثمانية» مما كان 
سببا مباشرا في وقوع معركة الوجية في 3 نيسان 1893» وقد علقت 
الوثائق الروسية على تلك المعركة وارجعت أسبابها إلى سوء تصرف 
السلطات العثمانية في قطر من جهة» وسيادة بريطانيا في احداثهاء 
وهزيمة العثمانيين بالمعركة: «إن هزيمة هذا الفصيل التركي والخسائر 
التي تكبدها تعد خطيرة للغاية سواء على الصعيد الاداري أو على 


(1) نقلا عن: علي أبا حسين» من العلاقات الثقافية بين روسيا ودول الخليج العربي؛ 
ص 16-19. 


)2( لمزيد من التفاصيل ينظر: جي. اس. سالدانا» الشؤون القطرية من سئة 1873 إلى 
4 ؛ تعريب حمل العنانى» مطابع دار العلوم» الذوحة» 16 ص 8 . 
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الصعيد السياسيء فالوجود العثماني في هذه البلاد والذي لم يأت 
على الاهالني الا بالتضييقات والتجاوزات»؛ لا يمكنه ان يرضي 
العرب المعتادين على نمط عيش مستقل فيثير في اوساطهم الريبة 
والسخطء فهزيمة الفصيل التركي يحط من هيبة الحكومة التركية 
في اعين القبائل العربيية الخاضعة؛ بل حتى المتعاطفة معها...» وان 
الحكومة التركية ألقت تبعية ثورة القباتل القطرية ضد النفوذ التركي 
في قطر على تشجيع البريطانيين» لان هؤلاء العرب ما كانوا يجرؤت 
على الثورة لولا وجود السفن الانكليزية الدائم بوجه خاص قرب 
البحريين: ويشتبهون حتى في تحريض البريطانيين للعرب تحريضا 
مباشرا وتزويدهم بالسلاح السريع الرمي)7". 

ولم تكن الصحف الروسية بعيدة عن نشر الوثائق الدبلوماسية 
الروسية العسكرية لبلدان الخليج العربي؛ في عرضها للعلاقات 
التاريخية بين روسيا وسكان الخليج العربي» إذ ظهرت اولى تلك 
الوثائق اواخصر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين؛ ففي عام 
1892 نشرت احدى الصحف الروسية مقالة دار الحديث فيها عن 
قطرء وكتبها»ا.كروجلوف» القنصل الروسي في بغداد آنذاك» وتضمنت 
وصفا مسههبا للقبائل القاطنة هناك, بما فيها قبيلة بنو هاجر بقيادة 
آل ثاني» ونشر «كروجلوف» عام (1899) مقالة عن تاريخ الكويت» 
وتوصل إلى استنتاج مفاده انها كانت تميل بسياستها الخارجية إلى 
الدول العثمانية تارة» والى فارس تارة اخرىء» لكنها ظلت مستقلة 
(1) القنصلية الروسية في بغدادء وثيقة رقم 136 في 14 أبريل (نيسان) 1893» نقلا عن: 

مصطفى عقيل» المصدر السابق» ص 140-142. 

6 


دوما في جوهر الامر0). 

مقابل ذلك ظلت التججارة هي العمود الفقري في الحياة 
المعيشية لسكان الخليج والجزيرة العربية؛ واستمرت موانئها تستقبل 
السفن القادمة من بقاع عدة؛ وهي تتعامل مع التجار والهنود والافارقة 
والاوربيين من بلدان شتى» ولعل «آداموف» كان موفقا في اعطائنا 
صورة عن النشاط التجاري في لنجة والبصرة اواخر القرن التاسع 
عشر بما يأتي: (اتتعشت تجارة الخليج العربي وصارت الميدان 
الرئيسي لتجارة أوربا في طريقها إلى بلاد فارس خلال العشرين 
سنة الاخيرة من القرن التاسع عشر.... اما ميناء لنجة فقد تحول 
إلى مركز للتجارة الهندية والاوربية التي تنقل بعد ذلك إلى مسقط 
والبحرين وبقية الموانيء العربية» كما يؤدي دور الوسيط في نقل 
البضاعة الآوربية إلى كرمان وخراسان» وفي تصدير المنتجات الهندية 
مثل الشاي والشخاط التى تصله من مدن خراسان وهرات وكابل 
التي توجد فيها الوكالات الهندية» وكانت البصرة تتمتع باهمية كبرى 
بتجارة الترانزيت» وكان لجميع الشركات التجارية العاملة في الخليج 
العربي .ممثلياتها ووكالاتها في الميناء» وقدرت قيمة البضائع الاوربية 
الواصلة عام 1897 إلى ميناء البصرة من الهند أو البلدان الاوربية بما 
يساوي (813) 472) جنيه استرليني)©. 

وعلى الرغم من بعد المسافة بين شبه الجزيرة العربية وسواحل 
ل تكح الما رومر قفاري #لل لايع انبن ابي لم31 

المنطقة؛ مجلة الوثيقة» العدد الثاني والثلاثون» السئة السادسة عشرة» يوليو 


(تموز) 107 ص 66. 
(2) نقلا عن: التجارة الدولية فى الخليج العربي» ص 114-115. 
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البحر الاحمر والخليج العربي؛ ما كان عاملا في قلة اعداد الرحالة 
الاوربيون» ولا سيما الروس- موضوع الدراسة- الذين وصلوا إلى 
تلنك المناطق الصحراوية» وصعوبة نقل الأشخاص والبضائع عبر 
طرقها البرية» التي تحتاج إلى توفير امن وسلامة تلك القوافل من 

هجمات الاعراب عليهاء الا ان ذلك لم يقف عائقا امام وصول بعض 
من الرحالة» فقد قدم لنا الرحالة الروسي «بي ستينين» - الذي كان 
عضوا في الجمعية الجغرافية الاميريالية في سان بطرسبرج- وصفا 
جغرافيا تضمن معلومات مفصلة عن جغرافية شبه الجزيرة العربية 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومعالمها العمرانية وطبيعة 
سكانها والوافدين إليها من غير العرب» فضلا عن عرض تأريخي 
لبعض الحوادث التي مرت بها المنطقة بما يأتي: (إن ثلثي منطقة 
شبه الجزيرة العربية صحراوية فاحلة ولا توجد انهار فيهاء» وان أكبر 
الاودية هو وادي الرمة؛ ويمتد إلى حوالي (250) كيلومترا ولا تقل 
مساحته عن مساحة وادي نهر الراين (في المانيا) وتوجد في الشمال 
مهف ا النكتوة الكبرض اتحييك ل نوهد آبان: لاه الك ناذرا بوعل 
ابعاد كبيرة من بعضها البعض» لكن بها اجود المراعي» حيث ترسل 
المواشي هنا كل ربيع لترعى» وفي الجنوب تقع عا الدهناء») 
حيث الحرارة مرتفعة ليلا ونهاراء وفي جنوبها «الاحقاف» ذات الرمال 
اللينة حيث تغوص فيها الاقدام وتبتبع الناس احياء؛ اما قبائلها فقد 
نجحت القبائل البدوية ومنها مطيرلا) وبني خالد© والظفير وشمر في 
)01 لمزيد من التفاصيل عن هذه القبيلة ينظر: مهنا الدويش المطيريء قبيلة بني مطير» 

مكتبة دار الفتال للطباعة والنشر والتوزيع» 1991. 

(2) لمزيد من التفاصيل عن القبيلة ينظر: جزائر جليل عطيوي الواثلي» إمارة بني خالد 


في شرقي الجزيرة العربية (الإحساء)؛ رسالة ماجستير غير منشورة» كلية التربية 
الجامعة المستنصرية» 2005. 
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تربية الخيول»27. 

ونقل لنا الرحالة ««ستينين» مشاهداته في نجد مركز الحركة. 
السلفية والمدن المحيطة بهاء كالدرعيية وبريدة وحائل ولنقرأ ما 
دونه من أخبار وثقتها رحلته: «الرياض عاصمة نجد وعدد سكانها 
(30,000) نسمة حولها اسوار متبنة مع أبراج» وعلى البعد منها بثلاث ' 
ساعات توجد آثار العاصمة السابقة الدرعية© التي قام بغزوها ابراهيم 
باشاء وقام السعوديون بالدفاع عنهاء وفي الشمال توجد ولاية شمر 
حيث يسكنها البدو وعددهم (400,000) نسمة؛ ومن مدنها: حائل 
يسكنها (15,000) نسمة وهي مركز لتجارة القوافل بين نجد وكل من 
مصر وسورياء وبريدة وعدد سكانها (22,000) نسمة؛ وهي مشيخة 
مستقلة») ومشيخة عنيزة)» وتعداد سكانها (20,000) نسمة)©, ‏ 


(1) تي. ان. ليبدنسكاياء شبه الجزيرة العربية كما وصفها بي ستيئين في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشرء مجلة الوثيقة» العدد الثاني والخمسونء السنة السادسة 
والعشرونء يوليو (تموز) 22007 ص 34-35. 

(2) تمكنت القوات المصرية من احتلال الدرعية عاصمة السعوديين عام 1818 وبذلك 
سقطت الدولة السعودية الأولى. صبري فالح الحمديء قراءة جديدة لتاريخ 
الجزيرة العربية في العهد العثماني» ط1ء دار الآفاق العربية» 2008) ص 32-33. 

(3) استمر حكم آل الرشيد وعاصمتهم حائل التي تسمى ولاية شمر في بعض 
المصادر الواقعة شمال نجد حتى الثاني من تشرين الثاني 1921 بعد نجاح عبد 
العريز بن سعود (1902-1953) من احتلال حائل عام 1921 واستسلام أميرها 
محمد بن طلال بعد حصار دام خمسة وخمسين يوماء وكان ذلك آخخر العهد 
بأقوى إمارة في الجزيرة العربية شغلت ابن سعود ثلاثين عاما. صبري فالح 
الحمدي؛ المستشارون العرب والسياسة الخارجية السعودية خلال حكم الملك 
عبك العزيز بن سعود (53--1915): ط1» دار الحكمةء لندن؛ 2011» ص 15-6. 

(4) عنيزة: وهي من أبرز القبائل العربية في وسط الجزيرة» تفرعت منها أفخاذ وأسر 

5( ني. أن. ليبدنسكاياء المصدر السابق» ص 36. 
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وعلى اثر تجواله في مدن الحجاز في المدة نفسهاء قدم لنا 
(ستينين) معلومات طيبة عن جغرافية تلك المدن وسكانها والخدمات 
الاجتماعية» اغنت الدراسة بنصوص حملت نكهة خاصة عن ابرز 
مالفت نظره في رحلته؛ نقلتها الكاتبة لبيدنسكايا ملخصة بما يلي: 
««مكة من احسن المدن في الإمبراطورية العثمانية» يبلغ عدد سكانها 
(120,000) نسمة حسب الاحصاءات الرسمية: غير ان هذا العدد مغالي 
فيه بقدر مرة ونصف المرة» ويشكل العرب ثلاثة اخماس مجموع 
السكان» وخمس السكان» ملايو» اللاصل (الواقعة في جنوب شرق 
آسيا) هناك هنود واتراك واحباش وبعض الايرانيين والتتر والقرغيز 
. (من آسيا الوسطى) يحكم المدينة شريف مكة وهو يدعي أنه ينتسب 
للرسول (ص)...؛ اما جدة تقع على مسافة (8) فرست(! من مكة 
نحو الساحل» نفوسها (30,000) نسمة» وهي تعد اكبر مديئة على 
البحر الاحمرء ويزورها اكثر من الف سفينة سنوياء بما فيها (250) 
باخمرة؛ ... وتعتبر المدينة المنورة هي ثاني اكبر مدينة في الحجازء 
تحتل واديا محاط بجبل احد من الشمال وخيبر من الجنوب» وتحيط 
المدينة اسوار قوية في أركانها أبراج» ولها أبراج» ولها اربعة ابواب 
وتمتد المصابيح بطول الشارع العريض حيث تقع القصور والمئازل 
على جانبيه...؛ توجد المستشفى على ارض الاوقاف في المدينة 
وتمول من تبرعات السلطان (العثماني) عبد المجيد (ابن السلطان 
محمود) 1861-1839 يوجد بها طبيب واحد مع صيدلي؛ ويتكون 
المستشفى من بيت ذي ثلاثة طوابق وبه (30) برجاء فضلا عن وصف 
(1) فرست: تعني فرسخ باللغة العربية وحدة قياس الطول. وهو نوع من قياس 

المسافات البحرية وهو يعادل (4,7) كيلو مترا. 
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للمدارس والخدمات وغيرها)2. 

والجدير بالذكر ان الرحالة الروسي «ستينين» تجول ايضا في 
مدن الخليج العربي الواقعة على ساحله الغربي في المدة نفسهاء 
وقدم لنا ما سجله من ملاحظات بشأن تلك الموانيء المعروفة 
بنشاطها التجاري ومزاولة سكان بعضها كالبحرين استخراج اللؤلق 
وصيد السمك بوصفها تمثل مصدر رزقهم ومعيشتهم؛ فضلا عن 
موقعها الجغرافي وتضاريس ارضها ومعالم بيوتها ومحلاتهاء وفيما 
يأتني المدن التي زارها وما سطره حولها: «يمتد الساحل الشرقي 
(الإحساء» من شط العرب إلى جزر البحرين ويشكل ولاية يبلغ 
عدد سكانها (162,000) نسمة» اما الكويت فهي مدينة تجارية 
تفع #القرن عق سيط العرنب ةيل عل سكانها (30:000) سمه 
والميزة الخاصة بالكويت هو مينائها الممتاز ويحكم البلاد حاكم 
عربي" بالوراثة....» والميناء الثاني هو القطيف. وعدد سكانها ما 
بين (30-20) الف نسمة وموقعها في ارض خصبة» لكن طقسها 
(درجات حرارة مرتفعة) مهلك للروسء وتظهر الهفوف بعيدا عن 
الساحل» سكانها (25,000) نسمة» وهناك المبرز وتقع بعيدا عن 
القناطي »+ حتيك يسكتها خوالق (90,000) سفة» فنما بمعة ارخبيل 
البحرين بالقرب من الساحل الشرقي «من الخليج العربي» والبحرين 
غنية جدا حيث توجد المراعي والبساتين والعيون المائية» والمهنة 


(1) تى. ان. لبيدنسكاياء المصدر السابق» ص 37-41. 


(2) تولى آل الصباح إدارة الكويت منذ عام 1750 تقريبا. لمزيد من التفاصيل ينظر: 
لندن» 2005. 
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الرئيسية لسكانها ال(70,000) نسمة صيد اللؤلؤ وزراعة النخيل 
والملاحة» عاصمتها المنامة نفوسها (25,000) نسمة تقع في اوال 
ااجزيرة) وهي أكبر جزيرة في الأرخبيل يملك سكان المدينة (140) 
مركبا للتجارة الساحلية و(3000) زورق لصيد السمكء تبلغ صادرات 
البحرين (1.220,000) روبل27» والواردات (927,000) روبل والدخل 
السنوي للشيخ الحاكو© يبلغ (1.830,000) روبل)©. 

وقد استكمل الرحالة «ستينين» جولته في مدن الخليج العربي 
خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر بزيارته إلى عمانء إذ 
سلط الضوء على جغرافية الاخيرة وطبيعة ميناءها لاستقبال السفن؛ 
فضلا عن الاشارة إلى المواد التي كانت تصدرها إلى البلدان الاخرى 
على النحو الآتي: «تقفع سلطنة عمان في جنوبي شرفي الجزيرة العربية 
دولة امام مسقط التي تشمل تسع ولايات» يمتد الساحل الصخري 
العماني ما بين خليجين؛ اي خليج رأس الحد ورأس مسندم» ويقسم 
مسندم إلى قسمين» شق عريض يمكن للسفن أن تمر به ويقع الجبل 
الاخضر وإرتفاعه (الها) متر على بعد من (8 إلى 15) كم منه تمتد 
العاصمة في اسغل الصخور ويبلغ عدد سكانها عشرة آلاف نسمة 
من اجناس مختلفة؛ يبلغ حجموتجارتها (30) مليون فرنك سنوي» 
وكانت الصادرات الرئيسية هي التمر والسمك وخيوط القطن واللؤلؤ 
والحلويات والصبغة الحمراء (للهند) والماكولات المختلفة. اما قصر 
110 الروبل: العملة |رستيية لزوسنيا التيضسرية خلال اليل انام تن بوالام قار 

ومطلع القرن العشرين؛ والدولار الأمريكي يساوي (5) روبل. 


(2) وهو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة (1869-1923). 
(3) تي. ان. لبيدنسكاياء المصدر السابق» ص 35. 
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السلطان فهو مزين بنقوش جميلة مختلفة» وتقع مدينة مطرح(؟» غرب 
العاصمة «مسقط) في خليج مريح» وهي مدينة صيفية للاثرياء)©. 
وحين زار الحجاز عام 8 الئنقيب «دافلتشين) ونشر فيما 
بعد تقريرا عن سفرته؛ جاء به عن تجارة الرقيق ما يأتي: «أن العبيد 
الذين يباعون في الحجاز ينتمون إلى قوميتين لا غيرها وهما: الزنوج 
السود للغاية وهم من السودان ويعتبرون افضل العمال» ويسعى الناس ٠‏ 
لامتلاكهم رجالا ونساءا على السواء لاغراض العمل فقط. واما العبيد 
الاكثر بياضا الاحباش فيتم شراء النساء لاستخدامهن كعشيقات.... 
وفي مكة والمدينة لا توجد ببت لا يضم عبدا أو جارية من الذين 
يقومون بجميع الاعمال المنزلية...» وتعتمد القبائل الرحالة في الواقع 
على جهود العبيد في اعمالها الشاقة» وعند زيارتي لهذا المكان رايت 
فيه ثمانين شخصا كان اكثرهم من النساء الحبشيات الشابات...0©, 
وهناك رحلة العقيد الروسي عبد العزيز دولتشين»)7 إإسى 


(1) أشارت المصادر التأريخية إلى أن السلطاتث الإدارية للسلطان فيصل بن تركي في 
تسعيليات الققرن العشرين» كانت مقصورة على مسقط ومطرح. وتميز دوره في 
أغلب الأحيان في إيجاد توازن سلبي بين مناطق عمان. بحيث يترك أمر الإدارة 
الفعلية للمناطق لرؤسائها القبليبن. روبرت جيران لاندن» عمان منذ 1856 مسيرا 
ومصيراء ترجمة محمد أمين عبد الله (د. 344 0؛ ص 310. 

(2) تى. ان. لبيدنسكاياء المصدر السابق» ص 35-36. 

(3) ب. م. دانتسيغ؛ الرحالة الروس في الشرق الأوسطء ترجمة وتعليق معروف حزنة 
دار وزارة الثقافة والإعلام؛ 21981 ص 339. 

(4) عبد العزيز دولتشين: من مواليد روسيا في 24 حزيران 1861» وهو من عائلة 
ضابط في الجيش الروسي» تخرج عبد العزيز من مدرسة الومبراطور بافل 
العسكرية المتميزة في 'بطرسبرجء تعلم اللغات الشرقية» أبدى رغبة بالحج إلى 
مكة ووصف الشعائر الديئية» ترجمة آيات من القرآن؛ أتيحت له الفرصة لزيارة 
الحجازء بعدها شكلت هيئة الأركان الروسية قبل الحرب العالمية الأولى عام 
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الحجاز عام 8 التبى تر جمت إلى اللغة العربية» وقد عدت مصدرا 
مهما لكل من يتصدى لدراسة تاريخ الجزيرة العربية» لا سيما مدن 
الحجاز. التئّ كتيسن مكانة دينية بحكم احتضائها للحرميسن 
الشريفين» وتوافد الحجاج من كل بلدان العالم العربي والإسلامي 
إليهاء إذ وصف الحرم النبوي في المدينة المنورة بما وثقه. من العبارة ‏ 
الآتبة في 6 ايار 1898 في اثناء زيارته: «اليوم ركعنا امام قبر النبي!') 
احدث منجزات علم الهندسة» ويحدث انطياعا عميقاء؛ الااضرحة 
محاطة بشعيرية حديدية كثيفة والمداخن نفسها مغطاة بديباج غال» 
وفى وسط جنئينة الحضرة الصغيرة» وبقربها بئر فاطمة؛ المدينة تطوق 
الحرم الشريفت لصقاء لاجل النساء مكان خاص مسيجح ١‏ وفي 8 ايار 
رحنا اليوم منل الصباح نحو (5) فرستات إلى قبر حمزة (عم النبي 
مصرعه في هذا المكان حيث شن المكيون الكفار هجوماء ثم عدنا 
في ساعة متأخرة)©. ٠‏ 
وتحدث دولتشين عن انطباعاته حيال سكان المديئة المنورة من 
4 اللجنة العسكرية العلمية لديها لتتولى إصدار (مجموعات المواد المجغرافية 
والطوبوغرافية والإحصائية عن آسيا) وحين وصل الحجاز دون يومياته عن 
مدنها ووصف مكة المكرمة والمديئة المئورة بمعلومات تاريخية واقتصادية 
تتعلق بالجزيرة العربية والحج أواخر القرن التاسع عشر. ينظر: الرحلة السرية 
للعقيد الروسي عبد العزيز دولتشين إلى الحجاز سنة 1898-1899» الدار العربية 
للموسوعات» بيروت» 22008 ص 3-8, 
(1) يقصد به ضريح النبي (صلى الله عليه وسلم) في المديئة المنورة. 
(2) الرحلة السرية للعقيد الروسي عبد العزيز دولتشين إلى الحجاز سنة 1898» 
ص 107. 
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حيث لباسهم» فضلا عن الآخرين الذين وفدوا لاداء فريضة الحج 
من العرب وغيرهم؛ ووثق ما شاهده في زيارته المدينة كالآتي: 
(البدو في قمصان مقلمة سوداء (عباءات) مدججين بالسلاح على 
رؤوسهم المناديل (العقالات) حفاة...» وجوهههم صغيرة» عيونهم 
حية جداء الجميع سمر شيوخ البدو والملتزمون بتقدير الجمال لاجل 
الحج يجلسون بمهابة في المقاهيء اليوم يوجد ايضا عدد كبير من 
السوريين» وهم حسنوا السلاح والالبسة؛ وهناك ايضا مصريون مع 
نساءهم» وجميعهم طويلوا القامة» نحيلون» في شملات سوداء طويلة 
من قماش خفيفء على وجوه الرجال والنساء وفرة من الوشمء وهناك 
ايضا كثيرون من الفرس وهم بمعظمهم يعودون من هنا عبر السهب 
إلى البصرة وكربلاء ينقلهم بدو تلك الانحاء...)0.. 

يمكننا القول في ضوء ما تضمتته الصفحات السابقة مدى 
اهتمام الرحالة والبحارة والقناصل الروس وغيرهم, الذين جاءوا 
بمهمات مختلفة إلى الخليج والجزيرة العربية ما يجري من احداث 
سياسية» مع رصد لاوضاع السكان المعيشية وبيان موارد رزقهم وفي 
مقدمتها التجارة» وعلاقة الشيوخ بالقوى المحلية المتمثلة بالدولة 
العثمانية وبلاد فارس» كذلك مع القوى الدولية كبريطانيا والمانيا 
وروسيا المؤثرة في تطورات المنطقة» ومدى ترحيب سكانها بالروس 
الوافدين» وتسجيل هؤلاء ما يقع امام اعينهم من ظواهر في الحياة 
الاجتماعية لسكان الخليج والمجزيرة العربية حتى تمكنوا من الاطلاع 
على عاداتهم وتقاليدهم ومدى ترحيبهم بالضيوف الاجانبء ما يعطينا 


(1) المصدر تفسف ص 118-119. 


55 


ادلة مضافة على اهمية المصادر الروسية بوصفها رافد مهم لدراسة 
تاريخ المنطقة. 

اما سكان الحجاز الذين شاهدهم الرحالة»دولتشين) فترجم 
مادار في خاطره وما سجله من آراء ووصف لما كانوا يلبسونه. 
وتوزيع قبائل9) الحجاز الجغرافي» وفيما يأتي نص ما ذكره: «يتألف 
سكان الحجاز من مختلف قبائل الحجازء وهناك كثيرون من الزنوج 
والاحباش الذين صاروا بينهم بوصفهم عبيداء مجمل عدد السكان 
بين (800-700) الف نسمة» ينقسم البدو إلى كثرة من القبائل التي 
يشرف على كل منها شيخها والني تشغل كل منها منطقة معيئة 
للترحلء وهناك قبائل غالبا جدا ما تعادي فيما بينهاء وتهاجم بعضها 
بعضاء البدو الرحل يربون الماشية ويتعاطون الزراعة ايضا إذا سمحت 
الظروفه اثناء اشهر الحج ينصرف كثيرون منهم إلى نقل الحجاج 
وامتعتهم» وسكان السواحل بوصفهم بحارة ماهرين يمارسون النقل 
الساحلي على زوارقهم الشراعية» كما يمارسون صيد السمك 
والبتيك ا لمريا و دو اللو قوير العيندق نيحا دوه امل الل 
بسيطة جداء قميص حتى الركبة» واسعة الكمينء على الرأس دائما 
منديل قطني كبير مثبت بحزام خاص مسمىاعقال» وبهذا المنديل 
يغطي اذنيه وكذلك انفه في غالب الاحيان» فوق القميص يلقي 
عباءة صوفية سوداء عريضة باشرطة بيضاء نادرة.... يحمل البدو 
(1) تعد قبيلة حرب أبرز قبائل الحجاز وهي تتحكم في المنطقة ما بين الحرمين 

الشريفين» وهناك قبيلة عنزة؛ فضلا عن قبائل هذيل وعتيبة وثقيف والمطير وسبيع 


وغيرها. 
.م ,1979 باهولا عاذ ,1 18/050 ماع85 جمدزع]] بطاموعه1] ععرمع0 1و1 
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دائما الاسلحة:؛ في اليدين بندقية شطف (بقداحة) أو بندقية بفتيل 
أو رمح؛ على الكدف أو على الظهر يتدلى سيف ذو حد واحد أو 
سيف ذو حدين» على حزام جلدي فرد وخنجر ولوازم معدنية مختلفة 
لحفظ البارود والرصاص»ء ترتدي المرأة قميصا اسود طويلاء ومنديلا 
على الرأس من اللون نفسه. وتغطي وجهها ادنى من خط العينين 
بقطعة من القماش الاسودء ومسكن البدو عبارة عن نموذج خفيف 
جدا من خيمة من نفس القماش الاسود الذي يخيطون منه العباءة» 
المواد الغذائية الرئيسية هي منتوجات تربية المواشي والبلح» وعند 
عرب السواحل السمكء الغذاء الاكثر استعمالا اللبن» الطعام اللذيذ 
هو التمر مع السمنة...00). 

ويزودنا الرحالة «دولتشين» بانطباعاته في عام 1898 عن 
المواد التي يتم تبادلها تجاريا بين سكان المدن والبدو مذكرا بأهم 
البضائع في تلك التجارة» وموضحا الصناعة عند السكان واصحاب 
الحرف المتنوعة» وبذلك يزود الباحثين بمعلومات نادرة عن الحياة 
الاقتصادية2, التي يروم الكثير من الدارسين تناولها والكشف عن 
جوانبها على النحو الآني: «سكان السواحل يبيعون من التجار الكمية 
التافهة من اللآلئ والمرجان والصدف وعظم السلاحف وما إلى 
ذلك التي يستخرجونها من البحر» واصحاب البساتين الواقعة على 
طرق الحج الكبيرة يتعاطون بيع الحناء وبلسم والفلسنك والتمر من 
الحجاجء والتجارة الباقية كلها تنلخص في تزويد المدن بالمحروقات 
(1) الرحلة السرية للعقيد عبد العزيز دولتشين» ص 138-140. 


(2) نشير إلى عدم وجود دراسات تاريخية عن أوضاع الحجاز الاجتماعية والاقتصادية 
- قدر علمئا - فى دراسات أكاديمية ورسائل جامعية بالمدة الزمنية المذكورة. 
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والخضروات والمؤن وغير ذلكء؛ في الانحاء التي تتواجد فيها 
البساتين يجدلون ببالغ التفئن من اوراق النخيل الحصائر والمراوح 
والحبال» يصنعون اقمشة صوفية سميكة لاجل المعاطف والخيام 
والاكياس» ويحيكون رحالا كبيرة مزدانة بكثرة من الشراشيب لاجل 
الهواجن» وهناك حرفيون حاذقون يصنعون الاسلحة وشتى الحلي 
الفضية» ولجميع هذه الاشياء تصريف محلي حصر|)20. 

ومن المفيد ان نذكر في هذه الصفحات الافكار التي سجلها 
الدولتشين) عن اوضاع الحجاز السياسية وعلاقته بالدولة العثمانية» 
مع الاشارة إلى كيفية ادارتها لمدن الحجاز والحاميات العثمانية 
المتواجدة على بعض الطرقء لا سيما بين مكة المكرمة وجدة 
الميناء المطل على البحر الاحمر اواخر عام 1898 بقوله: «ان سلطة 
الحكومة العثمانية لم ترتكز الا على القوة المسلحة؛ ولا تبتديء الا. 
في النقاط التي ترابط فيها القوات المسلحة. وهذا يعني ان الاتراك 
لا يملكون غير المدنء. وكذلك بنحو ما الطريق بين مكة وجدة 
التي تحميها مخافر متعددة. لكن سلطتهم في هذه النقاط ايضا لا 
تحظى بالمكانة اللازمة» وفيى غضون اربعة اشهر من امتلاك الحجاز 
لم يقم الاتراك اية صلات بينهم وبين السكان المحليين» والعلاقات 
بين الطرفين لا تزال علاقات عداء وعدم ثقة» وجميع الاتراك الذين 
تسنى لي ان اتحدث معهم كانوا يضمرون خوفا وكرها خاصا حيال 
البنة::» كانث السلطات الادارية تتميز في غالب الاحوال باعمال 
الابتزاز والاضطهاد. اما اعمال العساكرء فقد كانت على الدوام 


10( الرحلة السرية للعقيد الروسي عيد العزيز دولتشين» ص 143-144. 
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في منتهى التردد» ولذا لا يكن البدو حيالها ما يلزم من الخوف 
والاحترام)7". 

ولعل من الطريف ان تكون رحلة دولتشين قد ضمت بين دفتيها 
تفاصيل عن بيوت مكة المكرمة؛ والمواد التي تبنى مُنهاء واهلها وهم 
من اجناس عدة والمدن الاخرى؛ وهو يقول: «ان البيوت في مكة 
مبنية في المعتاد من ثلاثة طوابق مع انه توجد كذلك بيوت من (4) 
أو (5) طوابق» الهندسة المعمارية اصلية جداء جميع الجدران تحفل 
بصنوف من نوافك نائتى تسمى «مشربية). اما مادة البناء فهي الحجر 
الاسود والآجر المحروق المرصوصان في الافلب على الطين: 
وكذلك الخشب المستورد على الاغلب من جزر الزوند والخشب 
الروسي (الالواح) المستؤورد من القسطنيطيئية؛ والبيوت مبئية الواحد 
بلصق الآخمر دون فتحات» الطابق الاسفل ليس معدا في المعتاد 
للسكن ويستعملونه لاجل ايداع الاشياء الضخمة» والطوابق العليا 
تتشكل من شقات غير كبيرة» كل شقة من غرفتين أو ثلاث ومعزولة 
تماما عن الشقات الاخرى ومزودة بالمرافق اللازمة...» وسكان مكة 
الدائميين فهم خليط من ابناء جميع القوميات التي تدين بالإسلامء 
وعدا السكان المحليين العربث الذين يؤلفون ؤهاء ثلاثة حماسن 
عتذة السكان الاجمالي؛ يوجد هنا عدد كبير من الماليزيين الزنوج 
والاحباش والمصرييبن والهنود والعرب والافارقة» وكذلك الاتراك 
والفرس وينتمي قليلون إلى سكان البلد الاصليين معظمهم قادمون 
من الخارج واستعربوا كليا مع مر الزمن)2, 
(1) الرحلة السرية للعقيد الروسي عبد العزيز دولتشين» ص 146. 
(2) الرحلة السرية للعقيد الروسي عبد العزيز دولتشين؛ ص 179 وص 183. 
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رٍِ تمكافا القول باعتماد الرحالة (دولتشين) اسلويا في تدوين 
ملاحظاته عن تلك المدن معتمدا على توثيق اكبر عدد من النتصوص 
الآتي: «تقع الطائف7» في محلة مكشوفة على السفح الشرقي 
من جبل القرىء تحيط بها بساتين كثيرة» يخص قسم منها سكان 
ومعمارية البيوت» وحول الطائف ينتتصب نور حجري له (3) بوابات 
يغلقونها ليللا» وعدد السكان الدائميين فيها الف وخخحمسماثة...» وتعد 
المدينة المنورة هي المدينة الثانية من حيث الكبر في الحجاز ومن 
حيث الاهمية فى العالم الإسلامي؛ وهي مطوقة بسور حجري 
تنتتصب أبراج في زواياه وقرب بواباته الاربع» وقد بنى السور في 
عام 13135 وتم تجديده عند انتهاء حركة الوهابيين» يبلغ عدد سكان 
المدينة بموجب المصادر العثمائية© (80000) نسمة» يتألف السكان 
من عناصر متنوعة...» وهناك ينبع وهي الاقرب مرفاً إلى المدينة 

(1) أدى موقع الطائف لتوسطها في بلاد العرب وأرضها الزراعية واعتدال مناخخها 

0 حتى صارت بمثابة مصيف مكة المكرمة التي تقع الطائف شرقهاء وتعتبر سلة 
فواكهها وحبويها. عبد القدوس الأنصاري» الطائفبف اريخا وحضارة مصادر ثراء 
وآثارا واعلاما وعلماء وشعرا مطبوعات نادي الطائف الأدبي؛ حدة» 6.1978 
ص 4-5. 

)02( خضع الحجاز للسيطرة العثمانية بعد إرسال الشريف بركات بن محمد (-1512 
4 ابنه أبو نمي حاملا معه مفاتيح مكة المكرمة وهدايا أخرى, إلى السلطان 
سليم الأول الذي رحب بقدومه وأكرمه؛ وكان لوالي جدة العثماني تأثير في 
أوضاع البلاد. صبري فالح الحمدي» أشراف الحجازء ص 30. 

0 عط رمهزع]ط 1ه مولع تلا عط قله متةمنتطعمت؟. بعععلو8 الولضمع - 
2 .م وءمش.ة.لا 1ر١‏ برعلط ,ووعرم 
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المنورة» بيوتها من الهندسة المعمارية المتوجدة في مكة» ولكن مع 
فارق وحيد هو ان جميع الطوابق السفلى في ينبع مأهولة» والبيوت 
متزاحمة في الجانب الجنوبي عن المحلة المحاطة بالسوره اما في 
القسم الشمالي من المدينة فان المباني موزعة على نطاق واسع دون 
اي نظام» وفي الطرف الشرقي تقوم بنايات غير سكنية يستعملونها 
لجمع الماء وحفظه؛ ويعيش (5000) نسمة من سكانها الدائميين» 
وشغلهم في زمن الح ممارسة التجارة اما في الوقت العادي 
تعاشوة عند ايداف برالمافعة البتالية: ونا الدن ذللقه لجار 
القادمون من مصر وجدة والمديئة المنورة في زمن تدفق الحجاج 
هم تجار اكبر من تجار ينبع» تنطلق السفن من ينبع إلى مرافيء البحر 
الاحمر الاخرى بما فيها السويس والحديدة...» وجدة تعتبر ام مرفأ 
على ساحل البحر الاحمرء وعبره تمر حركة الحجاج الرئيسية وهي ‏ 
تشبه كثيرا من حيث طابع عماراتها ومواقع الشوارع والحالة الصحية 
يبلغ عدد سكائها زهاء (20000) نسمة» بينهم زهاء (50) اوربياء 
والسكان يتعاطون على الاغلب التجارة ثم. صيد السمك واستخراج 
اللآلىع والمرجانات من البحر والملاحة الساحلية وبناء السفن)0). 
ومن الامور الجديرة بالدراسة وعدت ذات اهمية في التوجهات 
الروسية صوب الخليج والجزيرة العربية» وتزايد الاهتمام الروسي 
بالمنطقة» هو ما نلمسه في تزايد اعداد الحجاج الروس إلى الاماكن 
المقدسة في الحجاز عام 1898 الامر الذي كان عاملا مساعدا 
في معاونة الباحثين بالحصول على نصوص تأريخية خاصة بتاريخ 
1١‏ الرجلة السرية للحعة روني عزن« لقو و ولتق نط ولاومن وده 


01 


المنطقة» لم تتوفر في المصادر الاخرىء ومن دراسة التقارير التي 
كتبها الروس: «عرفنا عدد الحجاج في كل عام, ففي عام 1898 ذكر 
الدافلتشين) أن عددهم بلغ حوالي (8000) نسمة؛ ويشكل العرب 
نحو ثلاثة اخماس هذا العدد». ومعظم سكان مكة من الوافدين 
الذين استوطنوهاء واهل مكة كرماء ويستضيفون الحجاجء وقلما نجد 
منهم من يعرف القر 82 والكقابةة ويعمل اكثرهم في خدمة الحجاج 
كمرشدين ومطوفين» ويضيف: «وفي عام 1898 قدم إلى مكة (450) 
حاجا روسيا اغلبهم من كبار السن ومعظمهم من الاغنياء والملاكين 
ورجال الدين» وكانت رغبتهم ان ينالوا احترام الناس بحملهم لقب 
(الحاج) وتدوم الرحلة نحو سنتين لصعوية المواصلات)10). 

على ان زيارة السفيئة التجارية الروسية «غيلياك» إلى مدن الخليج 
العربي اواخر عقد التسعينيات من القرن التاسع عشر» وما احتواه تقرير 
قائدها المقدم البحري (اندريفيوس) من معلومات سياسية واقتصادية 
واجتماعية عن تلك الزيارة ورد الفعل البريطاني ازاء زيارتها يمثل 
رافدا جديدا يزود الباحثين الذين يرومون التصدي للنشاط الروسي 
والافادة مما تضمنتته خزائن وثائقه بشأن اغناء الدراسات التأريخية 
المتعلقة بموضوع البحثء وفيما يأتي نص ما اورده عند دخول 
السفينة بندر عباس في 6 شباط 1899: «المرفا الاول للخليج العربي 
الذي دخلته السفينة «غيلياك») كان بندر عباس» واثار وصول السفيئنة 
اهتما شديدا لدى السكان المحليين» وهي تستقبل على متنها في 
اليوم الواحد (100) زائر من العرب والهندوس والايرانيين» غير 


(1) علي أبا حسين؛ من العلاقات الثقافية بين روسيا ودول الخليج العربي»؛ ص 180. 
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ان العلاقات مع السلطات الايرانية التى استقبلت السفينة بالحفاوة 
باديء الامر تأزمت بصورة غير منتظرة» فعلى اثر دخول «غيلياك) 
بندر عباس كان. ينبغي لمركب بريطاني محمل بالفحم ان يدخل هذا 
المرفأ وفق اتفاقية مع شركة بومباي» وعند ذلك طلب قبطان «غيلياك) 
«اندريفيوس! من الحاكم العام الايراني السماح له مؤقتا ان يترك على 
الساحل ذلك الجزء من الفحم الذي لا تستطيع السفينة ان تاخحذه 
على متنهاء وذلك بحيث تتمكن من اخذه لدى عودتها من الجولة 
في الخليج (العربي) وافق الحاكم العام باديء الامر ولكنه رفض فيما 
بعد بذرائع مختلفة» وفي النهاية اضطر «اندريفيوس» لتحميل الفحم 
كله في السطح العلوي» مماادى إلى جعل منظر السفينة المطلية 
بالدهان الابيض منظرا قفبيحا» والى زيادة امسو ع قدرتها على الابحار» 
وكما تبين فيما بعد فان رفض الحاكم العام كان نتيجة للدسائس 
والتهديدات من جانب الانكليزء فقد تسنى لاندريفيوس أن يتوضح 
من مصادر مختلفة انه حالما علم الانكليز بان (غيلياك) اتجهت نحو 
بندر عباس الطراد) بومونيه) الذي قام قبطانه باخافة الحاكم العام من 
ان الروس سيضعون حراسة مسلحة لحماية الفحم» وان ذلك سيكون 
الخطوة الاولى لاحتلال بندر عباس من جانب روسياء وكانت سفن 
الاسطول البريطاني في الخليج (العربي) بعد تعزيزها بطرادين ترافق 
«غيلياك») في جميع المرافيء التى تدخلهاء ساعية حينما تسنح الفرصة 
إلى عرض قوتهاء وعلاوة على ذلك طلب الانجليز من الشركات 
الاجنبية في مرافيء الخليسج (العربي) عدم بيع اي شيء للروس» 
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وحتى زيت الشحم لم يتمكن قبطان «غيلياك» من شرائه الا بفضل 
وساطة قبطان خخفر السواحل الفارسية ابيرسيبوليس)48. . 
توجهت «غيلياك» إلى المحمرة© على الساحل الشرقي من 
الخليج العربي ويصف قبطانها ترحيب شيخ المحمرة بقدوم السفينة 
ورسوها في الميناء؛ وكان يأمل بالحصول على دعم روسي في 
مواجهة الضغوط البريطانية بقوله: «لقد اجرى القنصل الروسي في 
بغداد (كروغلوف) محادثة مع الشيخ خزعل الذي كان يعول على 
المساعدة الروسية فى محاولاثه لمجابهة تدخل الانكليز الذين كانوا 
يطالبونه بدفع مبلغ فوق طاقته لقاء مساندة كفاحه ضد السلطات 
الايرانية في سبيل الاستقلال الذاتى الداخلي؛ وفى معرض حليثه عن 
الاتكليز اعلن خزعل لكروغلوف: ليس لدى هؤلاء المتكبرين قلب 
ولا نبالة» أن كل شيء لديهم منوط بالنقود» ولذا يستحيل تصديقهم» 
كما يحتوي التقرير على بيان الوضع السياسي في المحمرة. ومما 
جاء فيه: «ان الشيخ خزعل كان» خوفا من عمليات يحتفط في قصره 
بحرس مساح قوامه (1000) شخص. علما بان اثنين أو ثلاثة منهم 
كانوا يرافقونه في كل مكان, وخوفا من الاختطاف السري لم يقم في 
(1) أرشيف سياسة روسيا الخارجية» ملف السفارة في القسطنطينية» إضبارة رقم 
4+ ص 39-40 ثقلا عن: سفن روسية في الخليج العربي 1899-1903. إعداد 
ي. ريزفان» دار التقدمء موسكوء 1990 ص 10. 
(2) كان حاكم المحمرة الشيخ خزعل بن جابر وقتذاك (1897-1925) . لمزيد 
منْ التفاصيل عن أوضاع المحمرة في عهده وعلاقته مع بريطانيا والدولة 
العثمانية ينظر: ويليام ثيودورسترانك» حكم الشيخ خزعل بن جابر واحتلال 


إمارة عربستان» ترجمة عيذ الجبار ناجى» طف2 الدار العربية للموسوعات» 
بيروت» 2006. 
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يوم من الايام بزيارة سفيئة أجنبية» ولذا لم يزر سفيئة «غيلياك» ايضاء 
وارسل ابن شقيقه نيابة عن نفسه؛ ولم تكن تخوفات الشيخ في غير 
محلهاء إذ إن سكرتيره الشخصي وقبطان يخته التجاريء كانا في رأي . 
اكروغلوف» مخبرين مأجورين للانكليز»0. 

مقابل ذلك كشفت الوثائق الروسية وما كتبه الرحالة والحجاج 
الروس عن الكثير من المعلومات» منهم من ذكر احصائيات لعدد 
سكان الاماكن المقدسة والتي اغفلت ذكرها كتب التاريخ» فان تقرير - 
الكابتن «دافلتشين» الذي كتبه عام 1899 حيث زار الحجاج» ذكر ان 
عدد سكان مكة المكرمة يتراوح بين (80,000-70,000) نسمة» وكان 
العرب يشكلون معظم هذا العدد والباقي من جنسيات اخرى» ويصف 
احوالهم وصفاتهم البيولوجية وعاداتهم والمهن التي يزاولونها وقلة 
المتعلمين منهم؛ ثم المواد المستوردة لسد حاجة الحجاج الذين 
يفدون كل عام إلى مكة المكرمة والعملة المتداولة» فضلا عن تزويدنا. 
باشارات مهمة تلقي الضوء على الاحوال الاجتماعية والامنية في 
عهد الاشراف والعثمانيين)©. 

ونختم محتويات هذا الفصل من الدراسة بما افادنا به الاشارة . 
في خضم تنافس القوى الاوربية (بريطانيا- المانيا- روسيا) للاستحواذ 
على الخليج والجزيرة العربي- من نصوص قيمة عن ولاية البصرة 
والمدن المجاورة لها. من الشمال حيث العمارة والناصرية؛ والى 
الجنوب الكويت وقطر بوصفها من توابعها خلال فترة الحكم 
بستحي ناد رورها: القازفاد مي السقازه قن المي رق 


4 ص 52 وص 55-56» نقلا عن: سفن روسيةء ص 12. 
(2) نقلا عن: على أبا حسين؛ المصدر السابق» ص 17-18. 


595 


العثماني لتلك المناطق نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين (السكندر- آداموف)» وهو واحد من ديبلوماسي روسيا 
القيصرية المعروفين» عمل في تلك المدة من تاريخ العلاقات بين 
روسيا والبلاد العربية التي شهدت نموا ملحوظا في مجالات عدة 
قنصلا لبلاده في البصرة» وكتابه هذا الذي صدر في سان بطرس برج 
عام 1912 له اهمية خاصة؛ كون. معلوماته تعد حصيلة لاطلاع 
المؤلف على عدد واسع من المصادر والمراجع الروسسية والمردسية 
والالمانية والانجليزية القيمة؛ التي تنعلق بالمواضيع المختلفة التي 
بعالجهن) الكتاب» فضلا عن المصادر العثمانية» وملاحظات المؤلف 
ومعايشته للاحداث؛ وقد ترجمه إلى اللغة العربية الاستاذ الدكتور 
هاشم صالح التكريتي. 

ونقتبس هنا وصف آداموف الجغرافي في الربع الاخير من القرن 
التاسع عشر لمدينة البصرة وحدودها والمدن التابعة لولاية البصرة» 
مع تعريف واضح لوضعها السياسي وعلاقتها بالدولة العثمانية وباشا 
بغداد» ومرافقها الصحية والخدمية بشيء من الاختصارء واليكم نص 
ما ذكره: الم تكن البصرة حتى الربع الاخير اكثر من جزء من باشوية 
بغداد التي تمند من الخليج العربي حتى مدينة ماردين طولا ومن 
كردستان وجبال فارس حتى صحراء شبه جزيرة العرب عرضاء 
تبلغ مساحة ولاية البصرة بما في ذلك الحساء والقطيف وقطر ما 
يقرب من (130,000) كمء حين تقدر المعطيات العثمانية التأريخية 
الواردة في الحوليات الرسمية الخاصة بولاية البصرة هذه المساحة 
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ب (150,000) كج 
ثم تجول في العمارة والناصرية» وسجل لنا مشاهداته عن تلك - 

المدينتينء من الناحيتين الجغرافية والسياسية؛ وعلاقة قبائلهاء ولا 
سيما المنتفق© بالدولة العثمائية ووالى بغداد على النحو الآتى: اتعد 
العمارة المديئة الثانية بعد البصرة» تقع على الضفة اليسرى لنهر دجلة 
على بعد (170)كم تقريبا اعلى مديئة البصرة» تأسست عام 1836 بامر 
من والى بغداد العثمانى محمد نامق باشا0© أما الناصرية فتقع على 
كم إلى الغرب من البصرة» تأسست في سبعينيات القرن التاسع عشرء 
بعد ان عمل مدحث باشا والي بغداد على استمالة الشيخ ناصر باشا 

السعدون وتهدثة المنطقة وثر سيح سلطته عن طريق الشيخ المذكور. 

على موافقة اسطنبول على فصل الاراضي التى يقطئها المنتفقيون 

وجعلها منطقة قائمة بذاتها يوضع على رأسها الشيخ ناصرء الذي 

(1) السكندر آدامورف» ولاية البصرة في ماضيها وحاضرهاء ترجمة هاشم صالح 
التكريتي؛ دار الوراق» لندن» 2009» ص 13-14. 

(2) المنتفق: قبائل معروفة يشمل نفوذها كل بادية العراق (البرية)» أما النهرية فكانت 
تشمل كل شط العرب مصعدة في الفرات إلى ما وراء السماوة؛ وأدت المنتفق 
دورا مهما في أحداث العراق الحديث» سلمان فائق» تاريخ المنتفق» نقلها إلى 
اللغة العربية معحمل خلوصي الناصري» مطبعة المعارف» بغداذ» 161 ص 
9-0 

(3) تذكر المصادر التأريخية توليى محمد نامق باشا ولاية بغداد مرتين» الأولى بين 
سنوات (1851-1853) والثانية بين سنوات (1862-1867) ونرى أن تأسيس 
العمارة ليس في عام 6 كما ورد في المتن» وإنما ضهن السئوات اللاحقة 
المبينة في ولاية نامق باشا الثانية وبالتحديد في عام 1863.فردوس عبد الرحمن 


كريم» لواء العمارة في الحهد العثماني 1861-1914» أطروحة دكتوراه غير 
منشورة؛ كلية التربية» ابن رشد. جامعة بغداد» 1998») ص 32. 
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حصل في الوقت نفسه على لقب باشا ورتبة متصرف عثماني؛ وقد 
قرر المدير الجديد ان يؤسس مدينة جديدة لتكون مقرا له» فحاول 
ان يجد لها موضعا ملائما للمخافظة على طاعة المنطقة التابعة 
له. وكذلك لصد هجمات القبائل المعادية للمنتفقين» وخصوصا 
الشمريين» وبعد ان بنى ناصر باشا في المكان الذي اختاره قلعة 
واسعة وحصينة وألحق بها ثكنات بدأ بتشييد مدينة جديدة حولها 
سميت" الناصرية) نسبة إلى مؤسسها:7). 

وانتقل آداموف إلى الكويت التي بين مكانتها التجارية» ثم 
وتسقك 3 لأهوب ف «ققريلة غرد بد لراك عن لو رزب أن قرا سينا 
الجغرافية ووضعها السياسي وعلاقتها بالدولة العثمانية بما يأتي: 
اتحتل الكويت© اهمية تجارية» فهي الميناء الوحيد لدواخل شبه 
الجزيرة العربية» ومنها تنجه يوميا تقريبا القوافل المحملة بمختلف 
البضائع إلى نجد وحائل؛ وهي المورد لبضائع التهريب المختلفة 
وبالدرجة الاولى طبعا الاسلحة المختصة للقبائل التي تسكن العراق 
العربي والتي تنقل إليها عن طريق الزبير» كما ان نقل البضائع 
التجارية المختلفة التي تمنع الحكومة العثمانية تصديرها مؤقتا من 
العراق العربي إلى الخارجء كالحبوب والخيل مثلا يتجه ايضا إلى 
الزبير فالكويت» ذلك ان الكمارك التركية لا تمتلك في هذه الاخيرة 
فرعا خاصا أو حتى وكيلاء وهناك الاحساء التي يطلق اسمها على 
كل الشريط الساحلي الذي يمتد من خليج الكويت محتضنا منطقة 
(1) السكندر آداموف؛ المصدر السابق» ص 4 وص 53-54. 


117 ,111808 ,1635م 1197قة 'تلالآ [آعم002) ,هالامستمعط صنواطوعة نتفغومة5 .52.151 (2) 
,م ,1954 ,علرم؟ 
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القطيف الساحلية وواحة الحسا وشبه جزيرة قطرء وتؤلف هذه 
المناطق الثلاث جميعها سنجقا واحدا يطلق عليه الاهالي هناك اسم 
اسنجق الاحساء) علما بان اسمه في الوثائق التركية الرسمية وكذلك 
في الحوليات الخاصة بولاية. البصرة «سنجف نجد)23. 

واختتم آداموف جولته في تلك الربوع بالحديث عن قطر بقوله: 
اايبلغ طول شبة جزيرة قطر مائة وعرضها خمسين ميلاء تتكون من 
سلاسل من التلال الجرداء الواطئة تختفي بالقرب من البحر لتحل ' 
محلها رمال متحركة غرينية» ومن الجهة الأخرى من التلال سهل 
اجرد يمند حتى واحة الهفوفء تتنقل فيه قبيلتان معروفتان هما: آل 
مرة والمناصيرء والقرى في شبه جزيرة قطر عبارة عن مجموعات 
صغيرة متناثرة ومتباعدة عن بعضها من المساكن المجفورة في 
الارض ومن الاكواخ التي تصنع من سقف النخيل وتحاط حتما 
باسوار لحمايتها من هجمات البدوء وتبنى فضلا عن ذلك على التلال 
التي تحيط بكل قرية أبراج خاصة محصنة يصل ارتفاعها إلى ثلاثين 
قدما يلجأ إليها السكان عندما تباغتهم احدى الهجمات البدوية» إذ 
يصعدون بواسطة سلم من الحبال إلى منتصف البرج» حيث توجد 
فتحة يدخلون منهاء ثم يواصلون صعودهم بواسطة الدرج فيقطعون 
بذلك على مطارديهم سبيل الوصول إلى ملجئهم؛ ويتركون لهم 
كغنائم مواشيهم ودوابهم وجميع الامتعة التي لم يتمكنوا من اخذها 
معهم إلى البرج.... وتبدو البدع عاصمة شبه جزيرة قطر كواحدة من 
هذه القرى وان كانت اكبر حجما يقطنها (6000) نسمة ويقوم في 
(1) السكندر آداموف» المصدر السابق» ص 65-66. 
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وسط المديئة بناء يشبه برج السجن هو فلعة حاكم البدع» ولشيخ 
قطر الذي يحمل اعتبارا من 1871 لقب قائمقام ويرفع على قلعته 
العلم العثماني» ويحتفظ في العاصمة بفصيل من القسوات النظامية 
العثمانية يبلغ تعداده (250) شخصاء وسبب من ان شبه جزيرة قطر 
قاحلة كليا فان سكانها يعيشون على البحر الذي يقدم لهم السمك 
كغذاء ويوفر لهم وسيلة للعيش الرغيدء ونعني الرزق الذي يتأتى من 
. استخراج اللؤلؤ» ويقضي القطريون نصف عامهم في صيد اللؤلؤا". 
في حين يصرفون النصف الآخر في صيد السمكء بحيث انهم إذا 
توخينا الدقة يقضون كل وقتهم تقريبا على ظهور سفنهم ولا يعيش 
على الساحل الا النساء والاطفال والشيوخ)©. 

نستنتج من عرض الصفحات السابقة ان الخليج والجزيرة 
العربية قد حظيت باهتمام روسيا القيصرية؛ التي راحت توجه 
انظارها نحو المنطقة منذ سنوات قديمة» وتزايد ذلك الاهتمام في 
القرن التاسع عشرء ولا سيما.النصف الثاني منه والعقد الاول من 
القرن العشرين» متخذا اوجه عدة؛ من وصول رحالة وبحارة روس 
إلى مياه الخليج العربي» فضلا عن مجيء اطباء ومهندسين وعاملين 
في المجال الدبلوماسي كانوا يعملون في القنصليات التي تم انشاءها 
في بعض تلك المدن» وهؤلاء حرصوا على تدوين مشاهداتهم ووثقوا 
لنا ملاحظاتهم الجغرافية والاجتماعية عن المدن التي زاروهاء فضلا 
عن تزويدنا بمعلومات عن التطورات السياسية هناك» مما عد اضافة 
بألا يقأطقعم 2ه عادهلمقطة رممتعة21 عممعع أ 1اعنم1 رقماة علا بولممتصقم (1) 


313-7 .م ,1916 /إ1568 ,1 
(2) السكندر أداموف, المصدر السابق» ص 78-79. 
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جديدة إلى المكتبة العربية التى هي بحاجة للاطلاع على السياسة 

الروسية وتوجهاتها نحو عموم المنطقة. 
يمكننا القول في ضوء استقراء معلومات ما دونه الروس 

الذين وفدوا إلى الخليج والجزيرة العزبية» ولا سيما الحجاج منهم؛ 

ومئلت مذكراتهم مصدرا لا غنى عنه لمن يتصدى لدراسة تاريخ 

الجزيرة العربية الحديث والمعاصرء بوصفهم شاهدي عيان للظواهر 
التي لمسوها بانفسهم؛ ومعاصرين لاحداث المنطقة؛ ونجحوا إلى 
حد كبير في اغناء المؤرخين والباحثين الذين يرومون البحث في 
موضوعات اكاديمية بالكم الوافر من تلك النصوص التي من شأنها 

ان تعزز المحتوى العلمي لتلك البحوث والدراسات التاريخية. 

الاستنتاجات: 
خلصت الدراسة إلى بيان الامور الآتية: 

1. ان التوغل الروسي في الخليج والجزيرة العربية تزامن مع 
دعوات رسمية اطلقها الروس وتتمثل بضرورة توجه البلاد نحو 
المياه الدافئة كجزء من استراتيجية سياستهم الخارجية»؛ وجرت 
محاولات بهذا الخصوصء جسلتها تصريحات حكومية» 
اقترنت بوصول سياح وتجار روس من موسكو ومدن اخرى 
عبر موانيء البحر الاسود منذّ القرن الخامس عشر الميلادي 
والسنوات اللاحقة» وزيارتهم لمدن هرمزء مسقطء عمان؛ 
وتمكن بعضهم من الوصول إلى دواخل الجزيرة العربية» لا 
سيما الحجازء وقد اعطونا وصفا دقيقًا لاوضاعه الاقتصادية 
والاجتماعية وحكم الاشراف وعلاقتهم مع القبائل» فضلا عن 
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الدولة العثمانية» وطبيعة الوجود العثماني هناك. 
عر سن لمحف زن عسل التسيانان الموسحة انمتا نك بوراينا 
ذكرته الاوساط الحكومية البريطانية» التي اشارت إلى قيام 
العرب باعمال القرصنة على حركة الملاحة في الخليج العربي. 
بقصد مهاجمة السفن البريطانية؛ وبخاصة القواسمء وهو الامر 
الذي تفنده الحقائق عللى ارض الواقع؛ إذ إن التدخل البريطاني 
بشؤون المنطقة اثار استياء العرب الذين ابدوا مقاومة شرعية 
ضد الوجود الاجنبي في بلدانهم. 
ويلاحظ توثيق المصادر الروسية على اختلاف مسمياتها الاوضاع 
والتطورات السياسية في الخليج والجزيرة العربية» وفي مقدمتها 
رصدها لاحداث عمان الداخلية والنزاع العسكري بين الامامة 
والسلطنة» ودور بريطانيا في مجريات ذلك النزاع» ونجاح 
مبعوثيها بحارة وتجارا وعلماء طبيعة» فضلا عن القناصل 
العاملين في المدن والموانيء التي عملوا فيهاء والذين نقلوا 
لنا عما شاهدوه من احداث سياسية في قطر وعلاقة شيخها 
قاسم بن محمد آل ثاني مع الدولة العثمانية وموقف بريطانيا من 
ذلك النزاع» حتى أن بعضهم دون آراءه بشأن الحركة السلفية 
نشوءها في نجد وانتشارها في اجزاء اخرى من اللجزيرة العربية: 
وهي تقع في عمق اراضي صحراوية بعيدة عن جدة المطلة على 
ساحل البحر الاحمرء أو الاحساء الواقعة على ساحل الخليج 
العربي. 
استخلصت الدراسة نتائج طيبة بحصولها على معلومات قيمة 
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استقاها الحجاج الروس الذين زاروا الحجاز لأداء فريضة الحج 
للاماكن المقدسة؛ وهؤلاء نقلوا لنا وصفا لقوافل الحجاج 
وطرقهاء ومنها القادمة من مصر والشام والعراق واليمن؛ وما 
يقوم به شريف الحجاز من واجبات في توفير الامن لهم: ومع 
حرص الحجاج الروس في تسليط الضوء على ما يبتاعونه من 
بضائع في اسواق الحجازء والتعريف بسكانها الذين هم من 
اجناس متعددة؛ والاشارة إلى طبيعة مدنها ونوع بناءها وامور 
اخرى ذات جانب عمراني تتصل بالمدن المذكورة ذات المكانة 
الديقة لل لماجي كافة: 
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المَضَادر والفراجة 


- الوثائق المنشورة: 
1. أارشيشف المخطوطات الروسية» مجموعة مخطوطات سوفيسكاياء ج11: 


نقلا عن: التعجارة الدولية في الخليج العربي خلال القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشرء اعداد آداموف؛ ترجمة نوري عبد البخيت؛ مجلة الخليج 
العربي»مركز دراسات الخليج العربي» جامعة البصرة؛ العدد 9» 1978. 
ارشيف السياسة الخارجية لروسياء ديوان»1812. الإضبارة 22282 
ص 28. نقلا عن: اليكسي فاسيلييف» تاريخ العربية السعودية» شركة 
المطبوعات للتوزيع والنشرء بيروت» 2010. 

ارشيف سياسة روسيا الخارجية» ملف السفارة في القسطنطيئة» إضبارة 
رقم 1244: ص 39-40) تقلا عسن: سفن روسية في الخليج العربي 
1899-3 اعداد ي. ريزفان؛ دار التقدم» موسكو. 1990. 


- الكتب الوثائفية المئنشورة: 


.1 


.1 


زكريا قورشون؛ قطر فى العهد العثمانى 1871-1916دراسة وثائقية: 
ترجمة حازم منتصر» الدار العربية للموسوعات». بيروت» 2008. 


- الرسائل الجامعية: 


فاضل محمد عبد الحسين جابر» عمان في عهد احمد بن سعيد (-1749 
8) وسالة ماجلشيو غير متشوزة» كلية" الغرنية ابو وه نما قمة دان 
8. 

جزائر جليل عطيوي الوائلي» امارة بني خالد في شرقي الجزيرة 
العربية (الاحساء)؛ رسالة ماجستير غير منشورة: كلية التربية» الجامعة 


المستنصرية» 2005. 
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فردوس عبد الرحمن كريم؛ لواء العمارة في العهد العثمائي -1861 
14 اطروحة دكتوراه غير منشورة» كلية التربية» ابن رشل» جامعة 
بغدا 1998. 


- الكتب العربية والمعرية:؛ 


.1 


10 


.11 
.12 


السكندر آداموف» ولاية البصرة ة في ماضيها وحاضرها؛ ترجمة هاشم 
صالح التكريتي؛ دار الوراق» لندن؛ 2009. 

الرحلة السرية للعقيد الروسي عبد العزيز دولتشين إلى الحجاز سنة 
1898-9» الدار العربية للموسوعات» بيروت؛ 2008. 

ب. م. دانتسيغء الرحالة الروس في الشرق الاوسطء ترجمة وتعليق 
معروف سخزنه دار» وزارة الثقافة والاعلام؛ 1 . 

جورج فاضل حوراني» العرب والملاحة في المحيط الهندي» ترجمة 
يعقوب بكرهء القاهرة» 1958. 

جي. اس. سالداناء الشؤون القطرية من سنة 1873 إلى 1904: تعريب 
احمد العناني» مطابع دار العلوم» الدوحة» 1976. ظ 
روبرت جيران لاندن» عمان منذ 1856 مسيرا ومصيرأ» ترجمة محمد 
امين عيد الله (د.م)ء 0. ظ 

سعيد عبد الفتاح عاشورء تاريخ اهل عمانء (د.م)؛ 1986. 

سلمان فائق» تاريخ المنتفقء نقلها إلى اللغة العربية محمد خلوصي 
الناصري» مطبعة المعارف» بغداد» 1961. 

صالح محمد العابد» دور القواسم في الخليج العرنن 1747-0 
مطبعة العاني؛ بغداد» 1976. 

صبري فالح الحمدي» اشراف الحجاز في القرن الثامن عشرء مؤسسة 
المختار للنشر والتوزيع» القاهرة. 2009. 

ه الصراع الدولي في الخليج العربي» دار الحكمة» لندن» 2010. 
ه قراءة جديدة لتاريخ الجزيرة العربية في العهد العثماني» ط1» دار 
الآفاق العربية» 2008, 
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.13 


.14 


.5 


.16 


.17 


8 


19 


20 


. 21 


٠.‏ الكويت نشوءها وتطورها 1750-1871» ط1ء دار الحكمة؛ لندن» 
5. 

2 المستشسارون العرب والسياسة الخارجية السعودية خلال حكم 
الملك عبد العزيز بن سعود (1915-1953): ط1ء دار الحكمة؛ لندن» 
1. 

عبد القدوس الأنصاريء الطائف تاريخا وحضارة مصادر ثراء وآثارا 
وأعلاما وعلماء وشعراء» مطبوعات نادي الطائف الأدبي» جدة» 1978. 
لوتسكي, تاريخ الأقطار العربية الحديث» ترجمة عفيفة البستائيء دار 
الفارابى» بيروت» 1980. 

كمال ملي اح هاشم التكريتي» قطر في الدراسات الروسية» مجلة 
دراسات في التاريخ والآثار» العدد الرابع عشرء كانون الأول 2003. 
نوري عبد الله بن حميد السالمي» تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان» ج2؛ 
سلطنة عمان؛ 1974. 

مؤلف مجهولء لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب» تحقيق 
أحمد مصطفى أبو حاكمة؛ دار الثقافة» بيروت» 1967. 

مهنا الدويش المطيريء قبيلة بني مطير مكتبة دار الفتال للطباعة والنشر 
والتوزيع» 1991. ٠‏ 

ويليام ثيودورسترانك» حكم الشيخ خزعل بن جابر واحتلال إمارة 
عريستاق» ترجمة عبد الجبار ناجيء ط2» الدار العربية للموسوعات» 
بيروت» 2006. 


- الكتب الأجنبية: 
[ه [م0500جوقةك4 ,متعتمطخط[ معدععم7: ]م12[ [ره !3ل ه17 بزأه401 2 .1 


6 تردالط ,1 .7101 ,10طه 1 


82 بتمزعط كزه 7م0ع177 186 وتنه اتأدسنطو دمل (الأعممهظ «عزه8 2 .2 


مكلا ج761 سهعلاز ,ددعم «عووبجموء01 


,ل1894-1914) كا0 (ممتسسوطم 116 070 منه1م5 +8.0 لزن .3 


7 ,ركدةم متمع اهن كه ب تسعد 
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6 ,1070011 ,2100 ,711010 مز وم انك ا 0" 
10116 م7 ,ل 17074 86676 ه18 :1214 مورمه 0 [1رمع170 2 .5 


1979 


ب0].1! ,اعوط 1110016 جه «بدء77 186 دز موممره[صاط ,نال .مااسو دل 2 .6 


6 ج70 برع 7 


,27655 نأك عبطودلا أ001) ١‏ ,داناكضتدء «بداطه ع4 1.17 “وع 01ل 2 .7 


1954 جلدم مولز ,م110 


071407 لزعلا لاق 1610 كل ,0 عط جا موتاوط 81157 علا .مممز 82 ' 


,1980 
- البحوث المعربة المنشورة: 2 
1. أو. أي. ردكين؛ الرحلات المنتظمة للسفن التجارية الروسية للخليج 


العربي 1900-1904.: مجلة الوثيقة» مرك الوثائق التاريخية؛ البحرين؛ 
العند الثانى والخجسوة: الس السادسة والعشروةه يواجو (تموة) 
7. 

أحمد العناني؛ الشيخ قاسم بن محمد ثاني ومشكلات الزعامة المحلية 
في الخليج العربي خلال القرن التاسع عشرء مجلة الخليج العربي»مركز 
دراسات الخليج العربي» جامعة البصرة» المجلد الثالث عشرء العدد 
الثاني» 1981. 

تي. ان. ليبدنسكاياء شبه الجزيرة العربية كما وصفها بي ستيئين في 
السك الثاني من القرن التاسع عشرء مجلة الوثيقة» العدد الثاني 
والخمسون. السنة السادسة والعشرونء يوليو (تموز) 2007. 

سيرجي جريجورفء عمان في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 
من خلال الوثائق الموجودة في الأرشيفات الرسمية لسان بطرسبرج؛ 
مجلة الوثيقة» العدد الحادي والأربعون؛ السنة الحادية والعشرونء يناير 
(كانون الثاني) 2002. 

علي ابا حسين» من العلاقات الثقافية بين روسيا ودول الخليج العربي؛ 
مجلة الوثيقة» العدد الخامس والثلاثون, السنة الثامئنة عشرة؛ يئاير (كانون 
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الثاني) 1999. 

6. نيكولاي دياكوف؛ بعض الوثائق عن تاريخ العلاقات بين روسيا وبلدان 
الجزيرة العربية في القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين 
المتواجدة في ارشيفات سان بطرسبرج الرسمية» مجلة الوثيقة» العدد 
الثاني والخمسون. السنة السادسة والعشرونء يوليو (تموز) 2007. 

7. يفجيني سيدوريوفه تاريخ العلاقات السياسية والدبلوماسية الروسية 

بدول المنطقة. مجلة الوثيقة»ء العد الثاني والثلاثون» السنة السادسة 
عشرة» يوليو (تموز). 1997. 
- البحوث الأجنبية المنشورة: 
16[ "«أسلقف كت #م]خ[اعطع7 آهل 776 نل «#اؤكقم -1 


نتصاة ,2 .101 ركه اناد «عاممط علالموع/1 ,(1788-1813/معععاة1 
1916 
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لضم ه ١‏ الشتالث 


الخليج والجزيرة العربية 
في المصادر الروسية 
1900-7 


المقدمة: ْ 
باكافين الففيرووى سا الله انما تقويه المضاةز 
الروسية» لا سيما الوثائقية منهاء من معلومات وثقتها عن مناطق 
الخليج والتجزيرة العربية» عبر ما ذونه الرحالة والبحارة الروس واعضاء 
البعثات القنصلية الموجودة في بوشهر ومسقط والبصرة والبحرين؛ 
فضلا عن جدة؛ في خضم التنافس الدولي المتمثل ببريطانيا وفرنسا 
والمانيا وروسياء في محاولة كل منها فرض سيطرتها على المنطقة 
والحصول على مناطق نفوذ لها. ظ 

وستوضح الدراسة هذه جوانب لم تكشف عن اوضاع الخليج 
والجزيرة العربية من النواحي الجغرافية» إذ ستعطي صفحات البحث 
اجابة طيبة عن مناخ وتضاريس تلك البلدان وحتى حدودها الجغرافية» 
وش الات الى قحم الها تن «الكنب» التمقرزاليةة عيضف لياه 
عما تحويه الوثائق الروسية من كم وافر من الرسائل والتقارير التي 
قأذييت يها اعقاء التضليات: الروسية أعنا بسامدونه عن هري 
التجارة وانواع البضائع التي يتعامل بها سكان اللخليج العربي مع بلاد 
فارس ودوامل الجزيرة العربية» ومع بلاد الشرق» ولا سيما الهند 
وشرق افريقيا ومدن البحر المتوسط التجارية» مما يفتح ذلك المجال 
واسعا لمزيد من البحث عن الآصول التاريخية للعلاقات الروسية مع 
يوه هذا الحم من البلخد الغرية 
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وافترضت الدراسة لنفسها محاولة الولوج في محتويات تلك 
المصادر المتنوعة» وفي مقدمة ذلك» ما ستكشفه صفحاتها عن ردود , 
الفعل العربية من تردد السفن الروسية لمدن الخليج والجزيرة العربية؛ 
اكان ايجابيا أو سلبيا كما حصل مع قوى اوربية اخرى كالبرتغاليين 
والانكليز الذين واجهوا مقاومة شديدة من العرب المعارضين للوجود 
الاجنبي في اوطانهم؛ وما هي طبيعة الصلات بين الروس الوافدين 
على مختلف مهامهم وشيوخ واهالي المنطقة» وهو ما سنحاول في 
هذا الجهد المتواضع بيانه» وربما كان ذلك الشعور وسيلة للأخيرين 
في محاولتهم التخلص من السيطرة البريطانية التي استمرت سنين 
طويلة منذ بداية العصور التاريخية الحديثة. 
- الخليج والجزيرة العربية في المصادر الروسية (1900-1917): 
الخليج والجزيرة العربية» لا سيما سواحلهاء قد استخدموا الخرائط 
الملاحية البريطانية لان المنطقة كانت مجهولة للسفن الروسية» فكان 
مهام الرحالة اعداد الوصف للموانيء والخطوط الملاحية المساعدة 
للسفن الروسية التجارية» وكان هذا العمل مهما لأنه مهد الطريق 
للسفن التجارية الروسية لانشاء خط بحري بين موانيء البحر الاسود 
وسواحل الخليج والجزيرة العربية» فضلا عن تنظيم رحلات لسفن 
القوات البحرية؛ وقد استهل الروس فعالياتهم الدبلوماسية والاقتصادية 
في الخليج والجزيرة العربية بداية القرن العشرين» بزيادة ملحوظة في 
نشاطهم المتعدد الجوانبء وتزامن ذلك مع تصاعد تنافس الدول 
الآوربية الاخرى. لا سيما بريطانيا والمانيا للحصول على مناطق نفوذ 
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لها عبر وسائل عدة؛ فقد اوفدت الحكومة الروسية السائح «إس.أن. 
سير وماثيكوف) مطلع عام 1900 إلى المنطقة ليمهد الطريق للتعاون 
مع امارات الخليج العربي مستقبلا ويتحرى امكانية التوغل التجاري. 
والمالي الروسي في موانئها ومدنهاء وعلى اثر عودته إلى. بلاده من 
زيارته لتلك المدن. اعد تقرير كاملا ضمنه مشاهداته وبعد عام؛ اي 
في تشرين الثاني 1901 القى محاضرة عن انطباعاته عن سفره إلى 
الخليج العربي بحراء تحت عنوان (اهمية الخليج والكويت الدولية) 
امام اعضاء جمعية انصار المعلومات العسكرية في سان بطرسبرج 
وننقل لكم فيما يأتي وصفه لمسقط: «وهي بلد مترامي الاطراف في 
شرق الجزيرة العربية» ومساحته اكثر من (81,000) ميل مربع وعدد 
سكانها حوالي مليون ونصف المليون نسمة في عام 1900» وكان عدد 
السكان في مسقط حوالي (30,000) نسمة؛ وكان اجمالي المبيعات 
فيها بقيمة (5) ملايبين روبل7) في عامي 1902-1901) والواردات 
بقيمة (4,258,800) روبل» والصادرات بقيمة (1,034,000) روبل؛ 
والايراد من الجمرك (200,000) روبل»)©. 
ولم تخلو المصادر الرؤسية من الاشارة إلى موقف بريطانيا 
الرافض للتحركات الروسية في الخليج والجزيرة العربية»؛ وتجسد 
ذلك فيما كتبه قائد السفينة «جلياك) ام اندرينيونس»» الذي زار 
ل 
ومطلع القرن العشرين؛ والدولار الأمريكي يساوي (26.5) روبل. 
(2) نيكولاي إن. دياكوف» شبه الجزيرة العربية والخليج من خلال الوثائق والدوريات 
بسان بطرسبرج بداية القرن العشرين» مجلة الوثيقة» مركز الوثائق التاريخية» 


البحرين» العدد السادس والأربعون. السنة الثالئة والعشرون» يوليو (تموز) 2004 
ص 67-68. 
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نسفينته الكوريت وموانيء خليجية اخرى عام 21900 ومشيرا إلى 
ترحيب السكان بقدوم السفينة الروسية» في وقت كان فيه التنافس 
قائما بين الدولة العثمانية وبريطانياء ولنستمع إلى ما ذكره بشأن 
تلك الزيارة وردود الفعل البريطانية ازاءها بقوله: أنه رغم جميع 
الفتن التى يدبرها الانكليز فان مجرد ظهور «جيلياك» فى البصرة 
سبب موجة من الحماس بين المحليين.... ان الترحيب الحار الذي 
قدمه الشيخ مبارك شيخ الكويت ل «جيلياك) قد اظهر لعبته السياسة 
المعقدة ولية واضيحة ليقيم ميزانا جديدا للقوى ف الخليج باضعاف 
قوة الاتراك وتقوية النفوذ المتزايد لبريطانيا العظمى)7". 
وتزودنا الوثائق الروسية بمعلومات وافرة عن رحالة روس 
جاءوا إلى الخليج والجزيرة العربية لاغراض شتىء لا سيما تلك 
المستقاة من الارشيفات الرسمية الروسية وارشيفات البحزيةء فهناك 
رحلة «رومانوف فاسيلي البكسيفيتش» المؤرخة في 20 تشرين الاول 
0؛ الا ان صاحبها بدأت مغامراته مطلع نيسان من العام نفسهء 
وبمساعدة مسن الشركة الروسية للملاحة التجارية» رغم العراقيل 
التي اقامتها السلطات البريطانية في طريقه طالبة منه دفع مبالغ 
ضخمة لسفره من الاسكندرية إلى الخليج العربيء بعد ان عرفت 
انه مواطن روسيء ومع ذلك كانت رحلاته ناجحة كما يظهر من 
(1) المؤلف نفسه؛ بعض الوثائق عن تاريخ العلاقات بين روسيا وبلدان الجزيرة 
العربية في القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين المتواجدة في 
أرشيفات سان بطرسبرج الرسمية؛ مجلة الوثيقة» العدد الثاني والخمسون: السنة 
السادسة والعشرونء يوليؤ (تموز) 2007: ص 66. 
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تقاريره التي وصفت موانيء الخليج العربي واعداد السكان ونمو 
التجارة والحرف اليدوية الرائجة» وعقب زيارته الكويت كتنب . 
رومانوف الآتي: اتقع مديئة الكويت الصغيرة على الساحل الخليجي 
الغربي على خط العرض 28 *» وحاكمها (مبارك الصباح» يميل إلى 
الروس بمشاعر الودء على الرغم من انه يكسب رزقه من الانجليز 
الذي يجهدون لارضائه وحمايته...» والكويت ولنجة على الموانيء 
الرئيسية والمستودعات للسلع التجارية على الساحل العربي» وهو 
مكان لصيد السمك واستخراج اللؤلؤء ويتم تصدير الاخير بكميات 
0 ش 

من جانب آخر اوردت لنا مصادر تاريخية خطابا لطبيب روسي 
زار بوشهر في تموز 1900» سجل فيه ما وثقه من تلك الزيارة إلى بعض 
الندة عقيف كر فد :ان خط من البوالسج الملؤسية الروسيية يدا 
بالاتجاه نحو الخليج العربي» وبعد رحلة استطلاع ارسلتها الحكومة 
الروسية شملت بوشهرء بندر عباس» الاحوازء البصرة؛ الكويت» اشار 
تقرير البعثة ان هناك امكانية لتصريف المنتجات الروسية في المنطقة 
التي تقع جنوب ايران المطلة على الخليج العربي» ولكنه كان يرى ان 
تلك التجارة لا بد ان يدعمها خط بواخر روسي مدعوما من الحكومة 
الروسية» واقترح على حكومته فتح مصرف واقامة مخزن للفحم في 
بوشهر والبصرة؛ وافتتاح قنصلية» وبقاء سفينة حربية بشكل دائم في 
مياه الخليج العربي» وقد اقرت لجنة خاصة شكلتها الحكومة الروسية 
1 ارات يدكاق وما الخليج العربي للرحالة والبحارة الروس من 1897-1906» 


مجلة الوثيقة» العدد الخامس والخمسود. السنة الثامئة والعشرونء يناير (كانون 
الثاني) 2009, ص 158. 
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هذه التوصيات بالكامل2). 

ويمكننا ان نرصد نجاح تلك السفن في متابعة الاحوال الجوية 
والظروف المناخية. ففي اثناء جولة السفينة «جيلياك» إلى موانيء 
الخليج العربي» رصدت الاحوال الجوية كل (4) ساعات» وقبل ذلك 
ماكان لدى الروس اي معلومات عن الطقس هناك» وجاء بتقريرها 
عن الظروف الملاحية في منطقة البصرة والكويت: «قد وظفنا مرشدا 
في بوشهر ليرشد سفيئتنا في شط العرب بواقع (6) روبيات© لكل 
رحلة لكل قدم من العمق بالاضافة إلى رسوم الارساء بروبيتين لكل 
يوم في البصرة؛ والحجر الصحي فيها يفرض على كل سفينة تجيء 
من اماكن خخطرة ومن اي ميناء فارسي»0©. 

على ان ما سجله قبطان السفينة «جيلياك) التي زارت اكثر 
من ميناء في الخليج العربي» من ملاحظات تفصيلية في الجوانب 
السياسية والتجارية» وكيفية تعامل شيوخ وسكان تلك المناطق مع 
الروسء ورد الفعل البريطاني واليكم نص ما ذكره بشأن البصرة 
حوالي متتصف عام 1900 على النحو التي (وصلت «غيلياك) 
إلى البصرة وبعد تمضية الحجر الصحيء ادت التحية للحاكم 
العام محسن باشا بطلقات المدفعية» واثار تبادل التحايا المدفعية 
(1) تقلا عن: ناهدة حسين علي الملاحة البحرية الروسية في الخليج العربي -1899 


4+ بحوث المؤتمر العلمي السادس عشر (11-13 أيار 2009), كلية الآداب» 


اللجامعة المستنصرية» ص 995, 
2( الروبية: وتساوي 5 فلسا. 


)03 أولبيج ردكين») وصف الخليج العربي» ص 160, 
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احتشادا عارما من الناس» وجرت زيارات متبادلة ومآدب احتفالية!!) 
عديدة» واحيطت الروس بارفع درجات الحفاوة» غير ان الانكليز 
لم يتخلوا عن محاولات عرقلة التجارة» فقد طلب الحماية من 
القنصل الروسي «كروغلوف» تجارا من اهالي البصرة كانوا يجلبون 
إلى السفينة المأكولات والمواد الضرورية؛ وقد تبين ان القنصل 
البريطاني كان يهددهم بالنفي الاداري حالما تبحر «جيلياك» ويسافر 
كروغلوف» فضلا عن ان السفيئة احدثت انطباعا شديدا في نفوس 

ظ السكان المحليين من المصابيح الكاشفة الكهربائية ل «غيلياك؟ التي ظ 
لم تكن لها مثيل في السفن البريطانية...» وفي اثناء دخولها مرفاً 
الكويتء تبيين ان سكرثير القنصلية البريطانية وقبطان سفينة البريد 
البريطائية «سفيتكس» الموجودة بالمرفأ قبل «غيلياك» قد عمل على 
اقناع الشيخ مبارك الصباح الذي كان قد جاء من الصحراء خصيصا 
لاستقبال السفينة الروسية بالا يقيم احتفاللات رسمية بهذا الخصوص 
وان يعود ادراجه غير ان الشيخ مبارك الذي كان يوازن بكل مهارة بين 
بريطانيا وتركياء ويحاول تأليب مصالحهما ضد بعضهما البعض ونيل 
الاستقلال» كان يرى في روسيا حليفا طبيعيا في النضال ضد بريطانياء 
وهو لم يكتف بعدم السفر ادراجه إلى الصحراء؛ بل دعا الروس 
على التفرج على مقره الرئاسي هناك» واعد لهم رحلة صيد بالصقور 


(1) يرجع الباحث ذلك الترحيب غير المسبوق من أهالي الخليج والجزيرة العربية 
للروس بحارة وتجاراء بما يعانونه من معاملة سيئة من قبل السلطات البريطانية» 
التي أصبحت منفردة بنفوذها بالمنطقة منذ عام 1820 حين تخلصت من مقاومة 
القواسم» ورغبتهم بعلاقات طيبة مع قوى أوروبية أخرى منافسة لبريطانيا. 
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ورحلة صيد بالكلاب» غير انه لم يتسنى تحقيق. ذلكء لانه كان على . 
الغيلياك» المغادرة على الفورء ومع ذلك اظهرت هذه الزيارة الاهتمام 
المشترك واتاحت للشيخ مبارك اقامة علاقات ودية مع ممثلي روسيا 
الذين بدوا خلال الزيارة مفيدين جداء ولاجل القنصل الروسي الذي 
قرن العودة إلى البضرة بظريق اله وقد اعد الشنييخ ميارك قافلة يراققها 
حرسء وان الاقتراح الذي تقدم به حاكم الكويت في ربيع عام 1901 
برفع العلم الروسي فوق الكويت كان بالذات نتيجة للاحداث المديدة 
بين الشيخ مبارك والدبلوماسيين كروغلوف واوفسيينكو اثناء زيارة 
غيلياك)0). 
واشتمل التقرير وصفا للاوضاع السياسية في الخليج والجزيرة 
العربية وطبيعة التنافس العثماني- البريطاني» استقبال الاهالي للسفيئة 
وبحارتها ومما جاء بالتقرير الآني: «ظلت بريطانيا تسعى لازاحة تركيا 
(الدولة العثمانية) من قطر والكويت واعلان مرافئها مغلقة بوجه سفن 
الدول الاجنبية» وأكد على ادراك المشايخ العرب واقع انهم في ظل 
السيادة التركية المعلنة يعتبرون انفسهم مستقلين عملياء فى حين ان 
الحماية البريطانية تعني نهاية لكل استقلال...» وفي نهاية التقرير نوه 
قبطان» غيلياك» بالاستقبال الودي الحار الذي لقيه البحارة الروس من 
جانب السكان المحليين الذين راوا فيهم حلفاء لهم ضد الانجليز)©. 
ويبدو ان الوثائق الروسية التي دونها الرحالة والبحارة قد 
(1) أرشيف سياسة روسيا الخارجية» ملف السفارة في القسطنطينية» إضبارة رقم 
4+ ص 52-53) نقلا عن: سفن روسية في الخليج العربي 1899-1903. 


الناشر: ي. ريزفان» دار التقدم. موسكوء 0+ ص 12-13. 
2( المصدر نقسة) ص 14. 
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ضمت بين دفتيها امورا تتعلق بحركة السفن والملاحة بالمنطقة» 
حين وصفت تلك المصادر الظروف الملاحية في الخليج العربي 
عام 1901 في السطور الآتية: «لا يوجد حتى ميناء واحد في الخليج 
العربي وخليج عمان المجاور وترسو السفن بالقرب من جسسك أو 
البحرين أو بوشهر على بعد (3) اميال من الشاطئ وميلين ونصف 
الميل في بندر عباس بالقرب من القلعة على بعد نصف الميل من 
قصر الشيخ1(0". 

وجاء في تقرير #جي. في. اوفسيينكو» القنصل العام الروسي 
في بوشهر عام 1900 ارقاما عن حجم التجارة التي كان يتعامل بها 
الروس مع عموم المنطقة للسنوات بين (1900-1897) من خلال 
عرضه المفصل المدعم بالجداول والاشكال لحجم تجارة السكر في 
الموانيء الخليجية فكانت في مسقط (121,210) روبل و(98,178) 
روبل في الموانيء العمانية الاخرى و(51,247) روبل في البحرين...» 
ومن مسقط يتم توزيع السكر المستورد إلى القرى والمدن في المناطق 
المجاروة؛ وكانت القيمة الاجمالية للسكر المستورد من بومباي إلى 
الساحل العماني في عام 1900 (82,800) روبل» ولمسقط (118,846) 
روبل» فيما بلغت كمياته إلى البحرين في العام نفسه (59,786) روبل» 
وينفل السكر من البحرين إلى كل من قطر والموانيء الصغيرة في 
الاحساء وحتى إلى الكويت»2. 

مقابل ذلك وصلت الخليج العربي السفيئة «كورنيلوف» في 
(1) لمزيد من التفاصيل ينظر: أوليج ردكين» وصف الخليج العربي» صن 161. 


(2) نيكولاي إن. دياكوف» شبه الجزيرة العربية والخليج من خلال الوثائق والدوريات: 
ص 0 
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رحلة استمرت من (3 شباط -11 ايار (مايو) 1901) زارت خخلالها 
جدة ومسققط وجسك وبنئدر عباس ولنجة وبوشهر والمحمرة والبصرة» 
وقامت هذه السفينة بنقل كمية كبيرة من السكر الروسي إلى البصرة» 
نا شك سوحن التمالك الترسية (قنها عر )ددن 
ما اشار إليه نائب القنصل الفرنسي في بغداد (روبيه) إلى ضرورة 
اتخاذ تدابير فعالة لاجل خنق تجارة السكر الروسية في مهدهاء 
كنا قامك«السليية (فارباخ) بالرسى قن عيكاة فيفط قن العام قط 
وتقابل ضباطها مع سلطان عمان فيصل بن تركي» ووصف قبطانها 
تبعية مسقط سياسيا وماليا لبريطانياء وحينما زاروا بوشهر اوضحوا 
ان البريد والبرق والبنك (مصرف) توجد في ايدي الانجليز» وكان 
البدكاة لمعيو ماصوة الحنظاف لمعنه العذافي زعا ركد 
النفوذ البريطاني ناك ان دابيجا 3[فم0) القنصل الروسي كان قد 
اخبر كاميل ن1وصصة0) المقيم البريطاني في الخليج العربي ان زيارته 
إلى بوشهر كانت متزامنة مع مجيء السفينة الرومسية؛ التي تعدها 
المصادر البريطانية اول سفينة تعمل على خخط الملاحة الروسي 
وهي قادمة من ميناء اوديسا على البحر الاسود إلى موانيء الخليج 
العربي2. ولدى وصول الطراد «فارباخ» الكويت عام 1902, اعطتنا 
المصادر الروسية تفاصيل استقبال شيخ الكويت لقبطان السفيئة 
وبحارتهاء حيث صعد إلى الطراد جابر بن الشيخ (مبارك) حاملا 
الهداياء ومعلنا ان والده يوجد مع قوة مؤلفة من (3000) شخص 
في الجهرة بانتظار هجوم الرشيديين (آل الرشيد حكام حائل شمال 


قلات 0 1872-1905 ,111لا .اهلا ,قتععهم #اناع (دمنوععم) عطا يقطمدل521 ,فل (1) 
.6 .م ,(1986 مآ لعأصترمع1) 1906 
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نجد) وتوجه اوفسيينكو والضباط الروس إلى الجهرة» حيث لقوا 
استقبالا وديا للغاية» واخبرهم (شيخها) انه إذا حلت بالكويت ازمة 
عصيبة فسوف يطلب المساعدة من الروس)2. 
وعلينا التذكير بتنوع مهمات الروس في الخليج وسواحل 
الجزيرة العربية التي تصاعدت مع بداية القرن العشرينء تولتها 
شخصيات طبية وهندسية وجغرافية؛ فضلا عن الرحالة والبحارة» 
فالرحالة «بوغايافلنسكي» الذي جاء إلى البحرين عام 1902) 
وهو اختصاص بعلم الحيوان ارسلته جمعية هواة العلوم الطبية 
والانثروبولوجيا والاثنوغرافياء التابعة لجامعة موسكوء في مأمورية 
إلى منطقة الخليج العربي؛ لاجل القيام بابحاث علمية» فزار البحرين؛ 
المحمرة» الكويت» مسقطء وفيما يأتي بعض المشاهدات عن تلك 
المدن برسائله المحفوظة في الارشيفه التي ازسلها إلى القنصلية 
العامة الروسسية في بوشهر: «في أواخر شهر نيسان (أبريل) 1902 
وصل «بوغايافلنسكي» إلى البحرين وامضى هناك ثلاثة 'اسابيع' 
واستقيله الشيخ عيسى آل خليفة©. 
واحيط العالم الروسي بحفاوة بالغة» وسلمه الشيخ رسالة 
| منه إلى «اوفسييئكوا وقد ابلغ البوغايافلسكي) بتلك الرسالة عن 
دسائس الانكليز» وحسن الضيافة التي خص بها السكان المحليون 
اول شخص روسي في البحرين...» ولم يكن الاستقبال الذي لقيه 
(1) أرشيف سياسة روسيا الخارجية» ملف الأرشيف السياسي, الإضبارة 365») ص 
15-6 بلاغ اوفسيتكوف في طهران بتاريخ 11/1/1902 رقم 42 نقلا عن: سفن 


روسية في الخليج العربي» ص 17-18. 
(2) وهو الشيخ عيسى بن علي (1870-1923). 
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المبعوث الروسي في المحمرة اقل حفاوة من استقباله في البحرين» 
إذ اسكنه الشيخ خزعل (1897-1925) في داره واجرى معه حديثا 
وديا معلنا انه صديق صدوق للروسء وقام سكرتير خزعل باطلاع 
بوغايافلنسكي على القصر الجديد للشيخ الذي بني حسب تصميم 
الروسي «سيدوميوتيكوف)» وبمناسبة الوداع زود خزعل العالم 
الروسي بحرس حتى حدود الكويت» وحين وصول «بوغايافلنسكي» 
إلى الكويت» جاء الشيخ مبارك من المدينة ورحب بالعالم الروسي 
وقال له بالحرف الواحد (انني اعتبر الروس اخوانا لي واغتبط 
كثيرا عندما يزوروننيء وانني على استعداد دائم لان اقدم لهم كل 
ما استطيعهء بلغوا «اوفسينكو» الذي اعتبره اخا لي سلامي ورغبتي 
في التراسل معه) وعقب مكوثه اربعة ايام في الكويت وردا على 
سؤال: عما يستطيع عمله لمجازاته على حسن الضيافة» طلب الشيخ 
مبارك شيئا واحد فقط: «ابلاغ جلالة الإمبراطور أنه صديق للروس 
وعره اخراكا عدون تخنانة تنمدها سقو الزر من بساطان 
مسقطء الذي استمع بغبطة لبعض القطع الموسيقية من اداء جوقة 
السفينة...» واهدوا له ساعة موسيقية وطلب ارسال ال «الموسيقى» 
إليه» وفي بوشهر وصل «اوفسينكوا إليها وجرى تبادل الزيارات مع 
الحاكم وممثل وزارة الخارجية)0). 

ومن الجدير بالذكر ان الوثائق الروسية تؤكد على ترحيب شيوخ 
وسكان امارات الخليج والجزيرة العربية بالبعثات الروسية» من خخلال 
(1) أرشيف سياسة روسيا الخارجية؛ ملف السفارة في القسطنطينية» الإضبارة 1266» 


ص 3-16» بلاغ أداموف إلى وزارة الخارجية بتاريخ 1/1903/ 8: رقم 19. نقلا 
عن: سفن روسية في الخليج العربي» ص 20-23. 
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الوسائل: الى كانت اتنعكة :بها إلى الحكومة الفيضدويةة واخافية تلاك 
المشيخات التي تواجه ضغوطا بريطانية للسيطرة عليهاء ومما يعزز 
ذلك ترسيدب سنكان الكويت والمحمرة والبحرين ومسقط ربما 
كان يمثل رد فعل من السياسة البريطانية في المنطقة» واليكم نص 
ماذكرته الوثائق لعام 1902: «أن مجرد اسم روسي يجذب الناس 
ويحب الشيوخ العرب ان يروا الروس في بلادهم اكثر فاكثر؛ واضاف 
«ان السسكان المحليين شعروا بالنير البريطاني حول اعناقهم» ومجرد 
رؤبية الروس زودتهم بالقوة للنضال ضد العبودية لبريطانيا واعطتهم 
املا بان العالم لم يتركهم تماما تحت رحمة بريطانيا العظمى)0). 

كان من الطبيعي ان تؤدي الجهود الالمانية لانشاء سكة حديد 
برلين- بغداد التي ابدأت منذ نهاية القرن التاسع عشر إلى اثارة 
الاهتمام الروسي باهمية الخليج والجزيرة العربية لمصالح روسياء 
لا سيما بعد ان ابدت المانيا رغبتها في بداية القرن العشرين بان 
تكون نهاية الخط هي الكويت» وبهذه المناسبة نشر رئيس تحرير 
جريدة اسان بطرسبرج) «فيدوموستي) بين سئنوات (1900-1902) 
معلومات مفصلة عن موقف روسيا من مشروع السكة» ونقلت 
الصحيفة إلى المستثمرين استعداد الحكومة العثمانية لبيع (/:40) من 
الاسهم إلى فرنسا وبلجيكاء و(/40) إلى اصحاب الاموال الروس 
والمؤسسات المالية الخارجية التي كانت لها فترة طويلة في التجارة 
مع تركيا (الدولة العثمانية). اما جريدة (الفاينانشيال هيرالد) من سان 
بطرسبرج فاعلنت ان الحكومة الروسية لم ترغب مباشرة في الاشتراك 
(1) نيكولاي أن دياكوف: بعض الوثائق عن تاريخ العلاقات بين روسيا وبلدان 

الجزيرة العربية» ص 67. 
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في هذا المشروع. لكنها اخبرت مستثمريها عن حقهم المشروع في 
مساهمتهم في امتياز سكة الحديد)20. 
وتئناولت جريدة اسان بطرسبرجية فيدوموستي» الااوضاع 
السياسية على حدود الكويت مع امراء نجد وحكام حائل من آل 
الرشيدء والعلاقة مع الدولة العثمانية» فضلا عن اهمية ميناءها 
التجاري» إذ كتبت في عددها الصادر في 8 شباط 1901 تقول: 
(وتئاسب الكويت سفنا كبيرة وتحميها من الرياح الشديدة وهي 
مرساة رائعة تستوعب اسطولا على الاقل» وعدد سكانها يزيد على 
(200,000) نسمة» وهي تفع على مفترق الطرق من البصرة إلى 
المناطق الداخلية للجزيرة العربية وتشكل ميناءً دوليا في الخليج.... 
وحدثت تطورات في المجابهات بين الشيخ مبارك حاكم الكويت 
ومنافسيه من نجد ابن رشيد©) وكان التدخل التركي من الاسباب 
الرئيسة لبروز الازمة على حدود الكويت والهادفة إلى اسقاط سلالة 
شمر (آل الرشيد)» فضلا عن نشر مراسل الجريدة نفسها سلسلة من 
التقارير في المدة بين سنتي (1901-1902) عن الوضع السياسي 
والشؤون الخارجية والحياة الاجتماعية والثقافية في عمان في 
السطور الآتية: «ورغم اهتمام الوكيل الانجليزي بالوضع في عمان 
(1) نيكولاي إن. دياكوف, شبه الجزيرة العربية والخليج من خلال الوثائق والدوريات» 
فز 12 
(2) كانت نجد تابعة لحكم آل الرشيد في حائل واستمر ذلك حتى عام 1902 حين 
تمكن عبد العزيز بن سعود من دخول نجد وتخليصها من حكم آل الرشيد. 
لمزيد من التفاصيل ينظر: صبري فالح الحمدي, المستشارون العرب والسياسة 


الحكمة» لندن» 1 ص 11. 
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الااانه لم يكن مجديا في معالجة الاوضاع الاجتماعية والصحية 
للغاية السائدة بين السكان المحليين» واعرب السلطان فيصل (بن 
تركي) 1888-1913 عن شكواه0© من خرق قباطنة السفن البريطانية 
الاعراف الدولتة الذين» يعتبرون انفسهم فوق القانون». اما جريدة 
«نوفوي فريميا) الجريدة الروسية» ما ذكرته عن زيارة السفيئة 
الروسية(فارباخ) إلى مسقط في تشرين الثاني- كانون الاول 1901, 
وعلى متنها القبطان (بير! وضباطه بمرافقة القنصل الفرنسي» وكيف 
انهم تلقوا ترحيبا حارا من السلطان السيد فيصل بن تركي» ولاحظت 
الجريدة طلب الاخير من الكابتن ابير» ان ينقل للقيصر وافر التقدير 
والاحترام)20. ظ 
تزايدت حركة السفن الروسية القادمة إلى مياه الخليج 
العربي بداية العقد الاول من القرن العشرين» فكانت زيارة السفينة 
«لازاريف» وهي محملة بشحنات من مواد مختلفة برحلتها الاولى 
في آذار 1901 ووصولها مسقطهء لانشاء مشروع الخط الملاحي 
بين روسيا وعمانء واليكم تفاصيل رحلتها في السطور الآتية التي 
وثقتها المصادر الروسية: «وصلنا مسقط في 3 مارس (آذار) 1901 
في الساعة السابعة والنصف صباحا وفيها خليج صغير يكفي لعدد 
(1) حصل تنافس بريطاني - فرنسي على عمان في سنوات قبل الحرب العالمية 
الأولى» بشأن ما عرف بمسألة العلم الفرنسي وتجارة السلاح الفرنسية» فانعكس 
ذلك في زيادة الضغوط البريطانية على فيصل بن تركي سلطان عمان. عبد العزيز 
عبد الغني إبراهيمء السلام البريطاني في الخليج العربي 1899-1947 دراسة 
وثائقية» دار المريخ؛ الرياض؛ 1981. ص 123-125. 


(2) نيكولاي إن. دياكوف» شبه الجزيرة العربية والخليج من خلال الوثائق والدوريات؛ 
ص 73-76. 
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من السفن التي ترسو على بعد حوالي ربع ميل من الشاطيء.... 
فتشرفت بالسلام على سلطان مسقط الذي نظر إلى المشروع الجديد 
باستتحسان» وتسم رفسع العلم الروسي لآول مرة على القلعة» تحمل 
السفينة شحنة على متنها (7500) علبة كيروسسين»؛ وبضائع رومسية 
تلفي كالنا وكات والكمينانت والمكن انا ار علدة القانة نميف 
في آب 1901 حجم الشحنات على متنها اكبر بكثير من الاولى؛ 
وقابلها طراد بريطاني في 19 شباط 1902 بطريقها واستجوب رئيس 
الطاقم وراجع اجاباته للتاكد من صحتهاء واعتبر القيصر (الروسي) 
ذلك خرقا لحقوق بلاده وتعطي انطباعا للسكان المحليين بان موافقة 
الانكليز مطلوبة للسفن الروسية لتزور الموانيء الخليجية» فضلا عن. 
رحلة ثالثة قامست بها السفينة (كورنيلوف» التي غادرت اوديسا في 
5 شباط 1903 وزارت جدة وعدن ومسقط وجسك وبندر عباس 
وبوشهر والبصرة» فيما جاءت الباخرة «تروفور» في رحلة رابعة وعلى 
متنها خشب ومنسوجات وادوات مائدة وغيرهاء ربحت من رحلتها 
(10545) روبل على متنها حبيبات السكر والكيروسين واسمنت 
واخشاب ومأكولات فرغت في مسقط اكثر من ثلث حمولتها التي 
اصبحت نقطة تحول بين الموانيء الروسية والساحل الغربي للخليج 
(العربي) بما فيه البصرة. واستمرت تلك الرحلات التجارية في العام 
التالي رغم نشوب الحرب بين روسيا واليابان عام (1905) وممخاطرها 
الملاحية في المحيط الهندي لارتفاع اجور الشحن)23. 

(1) نقلا عن: ميخائيل روديونوف, دول الخليج العربي في القاموس العرقي الروسي» 


مسجلة الوثيقة» العدد الثاني والخمسون. السئة السادسة والعشرون:؛ يوليو (تموز) 
7)» ص 129-131, 
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جذبت عمان اهتمام الدول الاوربية وشركاتها التجارية لموقعها 
الجغرافي في مدخل الخليج العربي؛ مع الاشارة إلى تعدد المصادر 
الروسية في وصف الرحلات التجارية للسفن المتوجهة نحو سواحل 
الخليج والجزيرة العربية» وفي ادناه تقرير عن السفرة الاولى للباخرة 
«كورنيلوف» (3 شباط -1]1آيار1901) وكتب «كلاسنخ» احد طاقمها 
التقرير الآني عما شاهدوه: «تقع مدينة مسقط على ساحل خليج صغير 
يتسع لارساء عدد قليل من السفن» ومرت باخرتنا بقلعة مسقط مزين 
بالعلم الروسي التجاري والعلم العماني على ساريتها.... واكرمني 
صاحب الجلالة سلطان عمان بمنح فرصة لي رسميا لاقدم نفسي 
امامه واعرب عن ارتياحه بوجود سفينة روسية في الميناء» وبامكان 
سلطنة عمان ان تشارك روسيا في التجارة بصفة رئيسية في الخليج 
العربي؛ على الرغم من حجم واردات عمان ليس كبير» وتستورد 
عمان الكيروسين والسكر والخشب والصناديق الخشبية لتعبئة التمور 
فيهاء وكان حجم الصادرات العمانية ضخما والتمور من صادراتها 
الرئيسية» تصدر عمان حوالي (40) الف طن من التمور سنويا من 
ثلاثة انواع من حيث جودتهاء وتصدر من احسن نوع منها حوالي 
(10) آلاف طن من الصناديق الخشبية والاكياس» ومن الدرجة الثالثة 
تصدر في اكياس بقيمة (75) روبية لكل كيسء. ويكلف النوع الثالث 
10 الى :30 وونينة الكل و ويد التموودة الذوعة الارلن 
إلى اوربا فقط» والانواع الاخرى تصدر عبر العالم كله» وتصدر عمان 
الليمون الجاف وعرف اللؤْلؤ الذي اما من الناتج المحلي أو يستورد 
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من سقطرا (سقطرى)7) وتصدر سلطنة عمان الليمون الجاف إلى كل 
مسن البصرة وبغذاد. وتبلغ صادراتها منه (200) طن وسعره (2112 
جنيها استرلينيا لكل طن» ومن السلع الروسية المقبولة في الدول 
الخليجية وعمان السكر والسكر الكريستال والكيروسين» ولدى 
روسيا فرص كثيرة لتكثيف تجارتها في هذا الجزء من آسيا»©. 
من جانب آخر كان للبحرين ايضا مكانة في استقبال السفن 
الروسية في ميثاءهاء وهي تحمل بضائع لبيعها في اسواق البحرين؛ 
وشراء اللؤلق من مصائدل البحرين المشهورة بانتاجه.» وعلى وفق ما 
ذكرته المصادر الروسية فان السفينة «سيليكا» وقبطانها (جاسكين) 
زارت البحرين خلال المدة (10 تشرين الاول -12 تشرين الثاني 
001) شبئ زيارتها الارلى بتاريسخ 12 نيسان [190» وقد قام فريق 
من القادمية: فى اليخت بالاستفسان عن الاوضاع التجارية السائدة 
في البخرين وجمم عينات من الاقمشة والسكر وصناعات الزجاج, 
لكنهم غادروا البحرين بعد رفض شيخها عيسى بن علي آل خليفة 
اعطاءهم موافقة تحريرية» تتضمن عدم وجود اي قيود على تجارتهم 
(0) تقع جزيرة سوقطرة وفي بعض المصادر تسمى سوقطرى في مدشحل البحر 
الأحمرء وتمثل أهمية استراتيجية في حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب» - 
بإشرافها على حركة الملاحة والتجارة في البحر الأحمر والمحيط الهندي باتجاه 
الخليج العربي» احتلها البرتغاليون عام 1507 في محاولة للقضاء على نفوذ 
سلاطين المماليك. 
و1967 ,05008آ يعتأقسظ سقصام08 عط كه م1113 ى بعامه0 .شفاخز - 
89-90 .م 
)2( سير جي جريجوريف؛ عمان في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» مجلة 
الوثيقة» العدد الحادي والأربعون» السنة الحادية والعشرون» يناير (كانون الثاني) 
2 ص 169-170. 
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في البحرين» ثم توجهت السفينة «سيليكا» إلى مسقط وابو ظبي» ثم 
زارت السفينة البحرين ثانية في تشرين الاول 1901 وغادرتها في 
2 تشْبترين الثاني» وقد اخخبر قبطانها مستر (جاسكين) نائب الوكيل 
السياسي (البريطاني) في البحرين بانه وزملاؤه الروس اشتروا الآلئ 
في الاخيرة بحوالي (3000) فرنك وانهم ربحوا ربحا مضاعفا بلغ 
(/100) بعد أن باعوها في اورباء ولما عاد الفريق مرة اخرى وجد 
الاسعار مرتفعة جداء فاستثمر (3000) روبية فقط في شراء اللؤلوء 
ولكن الفريق اصيب بخيبة امل لخسارته فصمم الا يكرر التجربة»©. 

'مقابل ذلك شهد عام 1902 ارسال الحكومة الروسية بعثة 
على رأسها اشيتكوفيتكوف» للاطلاع على اوضاع الخليج العربي 
السياسية ومعرفة مدى قوة النفوذ البريطاني» ومما ورد في سجل تلك 
الرحلات: تم ارسال بعثة إلى ولايات ما بين النهرين التركية» ويعد 
انتهاتها وضع «فينكوف» كتابا مهماء يتضمن معلومات عن الوضع 
السياسي بذلك الوقت في بلاد ما بين النهرين والخليج العربي يقر 
بسيطرة بريطانيا على الخليج العربي»)2. 

تكرر اسم البحرين في المصادر الروسية في كتابات «نيقولاي 
بوغايافلنسكي» عالم الجيولوجيا الذي كان يعمل موظفا في المتحف 
الجيولوجي وقد وصل البحرين في مطلع نيسان 1902) وجاء فيه: «ان 


(1) نقلا عن: علي أبا حسين؛ لمحة حول العلاقات التاريخية بين روسيا ودول الخليج 
العربية» مجلة الوثيقة» العدد الخامس والثلاثون السنة الثامئة عشرة» يناير (كانون 
الثانى) 9 ص 40. 

(2) نقلا عن: أو. أي. ردكين؛ الرحلات المننظمة للسفن التجارية الروسية للخليج 
العربى 21900-1904 مجلة الوثيقة: العدد الثاني والخمسون» السنة السادسة 
لعش رو 1 بول (شوز) ارات عن او 0 
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اللجدرييين لضان انايد ند يظرووا ادق تيمم ودين كناف 
السفن التجارية الروسية عند جزر البحرين» ويهتمون بموقف روسيا 
من الدولة العثمانية ومعرفة حياة المسلمين في روسيا متأثرين بالدعاية 
الانكليزية بانهم يعتقدون بان الروس يفرقون في المعاملة بين الروس 
المسلمين ويجبرونهم على ان يعتنقوا المسيحية...» وجمع «بوغايا 
فلنسكي» خلال اقامته في البحرين مجموعة من نماذج للتاريخ الطبيعي 
وصور المديئة وما حولهاء ثم عاد إلى بوشهر وبندر عباس متجها إلى 
مسقط التي وصلها في 2 تموز 1001902»: مما يشير ذلك إلى توجه 
متزايد بين اهل البحرين يروم التخلص من السيطرة البريطانية على 
بلادهم» والبحث عن حليف اوربي ربما يدعم استقلال بلادهم في 
خضم استمرار التنافس العثماني- البريطاني بالحصول على مناطق 
النفوذ في بلدان الخليج والجزيرة العربية. 

والملاحظ في هذه المدة في العلاقات الروسية مع اماراث 
الخليج والجزيرة العربية» هو في تلمس تصاعد الاهتمام الروسي 
بتجارة المنطقة» ومما يؤكد ذلك التوجه ارسال الجمعية الروسية 
للملاحة البحرية والتجارة وكلاء يعملون على دعم وتشجيع النشاط 
التجاري الروسيء فان ما ذكره القنصلان الروسيان في يغداد (أ. 
آداموف وأ. سافينوف» بضرورة تطوير التجارة مع المنطقة؛ إذ كتبا ما 
يأتي: «لا بد لنا تحقيق نجاح في صفقاتنا التجارية من دراسة: المنطقة 
بعمق مسن الناحية التجارية» حيث يجب ان يشارك في هذه العملية 
البالغة الاهمية وكلاء الجمعية الروسية للملاحة البحرية والتجارة؛ 
(1) علي أبا حسين» لمحة حول العلاقات التاريخية بين روسيا ودول الخليج العربي؛ 

ص 44. 
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الذين سبقوا ان اقاموا صلات لا يستهان بها مع التجار الاجانب» مما 

اسفر عن توفير منطلقات ملائمة للاطلاع على التجارة المحلية» وباشر 

لدراسة اوضاع الاسواق الخليجية والبحث عن وكلاء محليين لتسويق 
البضائع الروسية وبيعهاء الامر الذي من شأنه ان يساعد روسيا على 
تفادي نشوب خلافات مع انجلترا للسيطرة سياسيا واقتصاديا وتجاريا 

على منطقة الخليج العربي)2"0. 

العاملين فى الموانىء والمدن الخليجية» لا سيما وان هناك معارضة 

بريطانيا حقيقية لتلك المخططات الروسية وهى تعمل جاهدة فى الحد 

منهاء واعتمادا على ما يحويه ارشيف السياسة الخارجية من ثقارير 
بعثتها القنصلية الروسية في بوشهر عام 1902؛ من ذلك ما عرضه 
السيد اجوجير 6080761 .28084)) الوكيل التجاري الفرنسي الجنسية 
التابع للشركة الروحة للملاحة والتجارة» بتقريره المؤرخ في 8 تموز 

(1) نقلا عن: يفجيئي سيدوروف»ء تاريخ العلاقات السياسية والدبلوماسية الروسية 
بدول المنطقة» مجلة الوثيقة» العدد الثاني والثلاثون. السنة السادسة عشرة؛ يوليو 
(تموز) 1997. ص 68-69. 

(2) وصل عمان التاجر الفرنسي جوجير في آذار 1899» وهو تاجر السلاح الفرنسي 
المعروف. حقق أرباح طائلة من تجارته» حتى إنه قدم إلى سلطان عمان قروضا 
مالية. فاضل محمد الحسيني؛ الصراع البريطاني - الفرنسي حول تجارة الأسلحة 
في عمان 1900-1914: مجلة الوثيقة» العدد الحادي والأربعون؛ السئة الحادية 
والعشرونء. يناير (كائثون الثاني) 2)»: ص 137. 
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2 من مديلة مسقطء عن اوضاع البحرين السياسية وحكم آل خليفة 
البلاد وهم من قبيلة عتبة» واليكم نص ما ذكره: وقد قدمت عشيرة 
بني عتبة إلى البحرين منذ (120) سنة خلال فترة احتلالها وكان وقتئذ 
السكان الاصليون يعانون من تردي الاوضاع في شتى الميادين» وربما 
لذلك اصبح السكان الاصليون في البحرين بالمقارنة مع امارات عربية 
صغيرة يخدمون الهنود اكثر» وتستخدمهم بريطانيا وتتكفل بحمايتهم 
ضد اعتداءات السكان الاصليين وفقا لمعاهدة7!) عام 1880)» يجب ان 
تكون البحرين تحت الرعاية الدولية» ولكن سرعان ما توتر الوضع 
حنى وصل الامر في العام الماضي إلى أن يضطر الامير الحاكم ان 
يعلن ابنه الاكبر© وليا للعهد بعد موافقة الحكومة البريطانية» وفي 
الوقت نفسه انني على علم ان امراء بني عتيبة هم في الحقيقة خصوم 

الانجليز...» وفي هذه الحالة اود ان اقترح ما يلي: 

1. زيادة عدد العائلات ذات الاصل الفارسي التي ستكون تحث 
رعاية الإمبراطورية الروسية لان كل الاوربيين قد وجدوا انفسهم 
تحت رعاية القنصلية الانجليزية فعندما يكون في هذه المنطقة 
تزايد في اتباع روسيا من الممكن ان نوجه عنايتنا باعادة النظر 
بلا شك في معاهدة عام 1880 بعد موافقة الامراء. 

(1) عقدت الاتفاقية بين الشيخ عيسى بن علي آل خليفة والحكومة البريطانية عام 
8, تعهد فيها شيخ البحرين بأنه لا يتفاوض أو يدخل في معاهدة مع أية دولة 
أجنبية» ولا يقبل بتأسيس قنصليات لأبة دولة أو إقامة أي مستودعات للفحم في 
بلاده إلا بموافقة الحكومة البريطائية. 


.2 ,1951 ,اهملا بتتعاطا رلصقاذ1 متقعطهة8 وتطاعيامنه1 .م - 
(2) وهو الشيخ حمدء وتم ذلك بعد صدور وثيقة أعيان البحرين عام 1897. 
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2 انشاء محطة نقل روسية في المنامة وبالذات منح الرعاية للوكالة 
التي ستعمل هناك (ولا يوجد لدي مرشح لهذا المنصب). 
3. الاعانة فى انشاء المنشآت. 
المتقدمة على موافقتها بقبول امارته كحليف لها ومن الممكن لامراء 
الامارات العربية الصغيرة الاخرى ان يخطو نفس هذه الخطوة. 
وختم المبعوث الروسي ما دونه من آراء بشبأن العمل على تطور 
عللاقات روسيا مع امارات الخليج والجزيرة العربية فى دعوته فى 
العام نفسه إلى سيطرة بلاده على جوادر الواقعة على ساحل الخليج 
العربي لمكانتها التجارية» وترجم توجهاته تلك بالسطور الآتية: «امَا 
منطقة جوادر فربما استطيع ان اتحمل المسؤولية بعقد الصفقة الخاصة 

بسيطرة روسيا على هذه المنطقة تحت غطاء شركة للتجارة والانتاج» 

والتى يجب عليها ان تحقق كل ما هو ضروري في العمليات الحربية 

وجمع المعلومات بهدف تأمين الوضع في المستقبل...» وضرورة 
فتح مفوضيات روسية في المناطق المجاورة لبوشهر وإن شيوخ 
العرب اقاموا علاقات الصداقة مع القنصلية الروسية حال افتتاحها 

في بوشهر)2". 

(1) أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية في موسكوء الملفة 2210 2 
القنصلية في بوشهر (1901-1918) القائمة 623) الإضبارة 9: الأرشيف السياسي 
لسنة 1902» الصفحات 31-32» تاريخ 23 سبتمبر (أيلول) 1902م؛ نقلا عن: 
من خلال الوثائق التاريخية المتعلقة بأرشيف السياسة الخارجية لإمبراطورية 


روسيا في موسكو لعام 1902-1905) مجلة الوثيقة» العدد السادس والأربعون: 
السئة الثالثئة والعشرون؛ يوليو (تموز) 2004) ص 109-113. 
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ولعل من الضروري التوقف عند التقرير الذي اده العميد 
البحري «رانشنستاين» قائد الطراد) اسكولد» عن رحلته في الخليج 
العربي المؤرخة في تشرين الثاني 1902» وهو معروف كاحد ضباط 
البحرية الروسية؛ وينضمن تفاصيل عن حكم فيصل بن تركي 
سلطان عمان وعلاقته مع القبائل» فضلا عن بريطانياء وموارد بلاده . 
المالية» وتسليط الضوء على الوكالات الاوربية العاملة في مسقطء 
واشارته إلى مشاعر الارتياح التي يكنها العمانيون والسلطان إلى 
الروس حين قدموهم إلى عمانء وفيما يأتي نص التقرير ذات الصلة 
بموضوع الدراسة: «لقد زار الطراد «اسكولد» ميناء مسقط في 19 
تشرين الثاني 1902» وهي مديئة رئيسة لسلطنة عمان» ويمكن اعتبار 
القبائل البدوية التي تسكن عمان شبة مستقلة؛ ويبرم جلالة السلطان 
(فيصل بن تركي) اتفاقات خاصة معهاء واحيانا يدفع لهم معونات 
كام وول لاملا ةنج منكوية الوقدد يقتويا سنا يف03 :1500 القن 
رتك نسي واسطان النال: الح عدر العبزالت لتر ونه طاو 
البضائع المستوردة من قبل الاجانب» وتبلغ حوالي (150) الف فرنك 
فرنسي...» ان عدد الاوربيين في مسقط سبعة فقط» وهم قناصل كل 
من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الامريكية واربعة تجارء امتلك 
سلطان مسقط سابقا باخرتين استخدمهما للاغراض التجارية» ولكنهما 
عاطلتين عن العمل» واشترى باخرة جديدة من بومباي» لكنها لم تصل 
إلى مسقط حتى الآن» وتبحر البواخمر حاملة المسافرين والبضائع 
التجارية بصورة منتظمة من مسقط وتزور الموانيء الخليجية الاخرى 
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وكذلك ميناء كراتشي في الهند...» وتوجد دكاكين كثيرة في المدينة 
لكن لا يوجد أي فندق من درجة ملائمة للاوربيين» ويزود المقاولون 
السفن باللحم والدجاج والليمون والخيار والخبز والمياه المعدنية 
والمعلبات» وفي 20 تشرين الثاني رحب بئا جلالة السلطان فيصل 
وترك اللقاء اثرا طيبا عن اخلاقه وسلوكه الكريم» وقدمت لجلالته 
ضباط الطراد «اسكولد» انه لطيف ومثقف ورحب بنا بلطف وكياسة. 
قال لنا جلالته انه يفرح كلما زارت سفينة روسية حربية ميناء مسقط» 
واثناء مقابلته وجه جلالته لنا بعض الاسيئلة عن طريق المترجمء ما 
اكد لنا بانه كثير الاطلاع عن بناء سفن حربية حديثة» وعما يدور 
في اوساط اوربا والعالم؛ وتلقيتا كرم الشيافة منه وتناولنا القهرة 
والمنقعر رو اناك رطخي الم يق والفعا فدية لطر دوروكل ني هرق 
الفرقة الموسيقية عزف ترنيمة روسية» وطلب نقل تحياته للإمبراطور 
الروسي» واقترح جلب مصانع روسية لعمان؛ مما يربح التجار الروس 
الكثر (21), 

وممايدلل على الاهتمام الروسي والرغبة في زيادة النشاط 
البحري والتجاري في مناطق الخليج العربي» هو في توجه بعض 
الرحالة والتجار بالحصول على المعلومات الجغرافية والمناخية 
والأفمااجة كين نلك الأننا اهمو انالك الروسنية المر عو 
قن مسوم التتطفقلة بدا هرم البهاء الاتكل ان يكرت وا علتى 
اطلاع باوضاعها وطرقها الملاحية وظروفها المناخية قبل زيارتهم 
ا روه المصدر السابق» ص 172-173. 
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لهاء وجسد ذلك الامر «نيقولا بوجوبافلينسكي)20 رئيس الفرع 
الجيولوجي لجمعية هواة علم الطبيعة وعلم الانسان والانثروجرافياء 
الذي وجه رسالة إلى القنصلية الروسية في بوشهرء طلب فيها تقديم 
بعض المعلومات اللازمة لرحلته» بوصفه اول جيولوجي روسي يزور 
المنطقة» وقدم الاسئلة الآتية©: 


.1 


بالعمل هناك. 

في اي بقعة من الخليج توجد اماكن صيد اللؤلؤ وكيف يمكن 
زيارة هذه الاماكن. 

احضارها على شكل عملة ذهبية روسية أو انجليزية. 


(1) بوجوبافلينسكي: ولد في مدينة ريازان في وسط روسيا سئة 1870 تخرج من 


(2 


جامعة موسكوء فرع العلوم الطبيعية سنة 1894» ثم بدأ العمل في المتحف 
الجيولوجي لجامعة موسكو ابتداءً من سئة 1895» قام برحلات عدة إلى الصين 
وإيران ونونس ومصر وتركيا والهند وسيلان» وفي آذار - أيار 1902 قام برحلته 
إلى الخليج العربي» وبعد أن جمع مواد كافية اخذ يلقي محاضرات وأصبح أستاذاً 
مساعدا في جامعة موسكوء وفي 1906 نال شهادة الماجستير والدكتوراه التي كان 


. عنوانها «المراد لدراسة تكوين البيضة في مسائل الوراثة وفى سئة 1919 أنشأ 


معملا بيولوجيا في بلدة بولشيفو قريبا من موسكوء وقام بتجارب علمية في مجال 
علم الأنسجة والأجنة توفي في 14 تموز 1914. لمزيد من التفاصيل ينظر: جينا 
دي جوريا تشكين» شبه الجزيرة العربية كما رآها الروس من 1800 - إلى 1950 
بعثة علمية لنيقولا بوجوبافلينسكي إلى الخليج العربي سنة 1902» مجلة الوثيقة 
العدد الثاني والثلاثون؛ السنة السادسة عشرة» يوليو (تموز) 1997» ص 89. 
أرقت سياسة روسيا الخارجية (أ. س. ر. خ) الصندوق 147» قنصلية بوشهرء 
القائمة 623 إضبارة 3» 1901-1902.: الصحيفة 4-5» نقلا عن: المصدر نفسه. 
ص 84-85. 
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وقد اجاب «افسيينكو» القنصل الروسي في بوشهر في مذكرته 


في التاسع من كانون الثاني 1902: 


:1 


02 


ان الظروف الطقسية للخليج يمكن اعتبارها ملائمة للاعمال 


تقريبا ستة اشهر من اكتوبر (تشرين الاول) إلى مارس: (آذار) 
ولا يمكن ان ينفذ بالكاد عمل جدي في الربيع (اغسطس 
(آب)- سبتمبر(ايلول). اما في الصيف فالعمل اثناءه مستحيل. 
يمكن أصطياد واستخراج اللؤلؤ بصورة اساسية من جزر البحرين 
وكذلك من الجزر الواقعة في قطاع مدينة لنجة والراغبون في 
مشاهدة عملية الاصطياد هذه يمكنهم ان يركبوا الباخرة لكي 
يتوجهوا إلى لنجة أو إلى جزر البحرين» وبعد ذلك يتتقلون 
على زورق شراعي إلى الجزر القريبة. 

أة"الاحنياظات القدية بنجب اشفناوها إلن توفتهر:-ذها (جتبهات 
استرلينية وليس عمله روسية) أو اوراق نقدية لتحويلها في 
البنوك الايرانية في بوشهر أو اصفهان أو شيراز. 

ووفق ما ذكره زميله» نيقراسوف؛ فان التقاط «فلينسكي) صور 


لأشخاص :ومناظر طبيعية في الخليج العربي» اثار مخاوف السلطات 
البريطانية» إذ كانوا يظنون بانه يتجسس لصالح روسياء وان ذلك كان 
يمكن ان يعرضه لخطر شديدء وكما نرى في رسائله الثلاث7» فان 
الانجليز كانوا يضعون له عراقيل كثيرة» إذ اوقفوا حقائبه في الجمرك, 
وعطلوه في استئجار بيت في البحرين» واجلوا اكثر من مرة موعد 


(1) يمكن الاطلاع على تلك الرسائل كاملة في ملاحق الكتاب. 
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لقاثئه مع شيخ شيخ البحرين الشيخ 0 

0 عام 1903 نلحظ تطورا ملحوظا في العلاقات الروسية 
التجارية والثقافية والقنصلية مع امارات الخليج والجزيرة العربية: 
وانعضاة] ني فنا اؤؤدقة الوكائق الرؤسعة عدن زيارة طافي الطراد» 
بويارين» مسقط عام 1903» التي دونتها على النحو الآني: «وفي 10 
شباط 1903 زرنا مسقط». ويواجه سلطان (عمان) في الوقت الحاضر 
مشاكل مالية ولم يدفع الرواتب لحرسه الخاص منذ (4) اشهرء 
ومدخوله قليل جدا بسبب سوء الاحوال التجارية وقلة الضرائب التي 
هي المصدر الوحيد للدخلء بالاضافة إلى الايجار الذي يحصل عليه 
من الحكومة البريطانية...» وصفوا بتقاريرهم قصور حكام الكويت 
ومسبقط والاعراف:والتقالسند الرافحة هتاك»»وحدت التقاليد المتعة 
يأخذ صاحب البيت قطعة من اللحم ويغطيها بالارز» ويدخلها في 
8 ضيفه المفضل والمحترم...» استغرب الروس من كثرة الاسلحة 

في الخلييج العربي» فجاء في التقرير: (لا يجوز تقديم الاسلحة 
كهدية» لانها توجد بكثرة في الخليج من انواع جيدة ويمتلك السكان 
المحليون الاسلحة العادية والنارية على السواء»©. 

توجه الطراد «بويارين» بعد ذلك إلسى بوشهره؛ حيث صعد 
اوفسيينكو رئيس القنصلية الروسية العامة في بوشهر على ظهر 
(1) أرشيف سياسة روسيا الخارجية (أ. س. ر. خ) الصنئدوق 147» قنصلية بوشهرء 

القائمة 623» إضبارة 3؛ 1901-1902: الصحيفة 4-5) نقلا عن: جيئادي 
جورياتشكين, المصدر السابق» ص 85-86. 


2( لمزيد من التفاصيل ينظر: ل ان 
الروس» ص 161-162. 
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«بويارين» وشارك. في رحلتها التالية؛ إذ وصلت الكويت في 5 آذار 
3» حرى استقبالها بحفاوة مميزة» وعلى الشاطيء استقبل الضباط 
الروس الشيخ مبارك (الصباح) مرتديا حلة العيدء وتقابل معهم 
مرتين اثناء الزيارة» ويحتوي تقرير القبطان») اونشين») على وصف 
مفصل لقاعة استقبال الشيخ مبارك المؤئثة والمزينة بشيء من الابهة 
والجلال» ويذكر من بين ذلك طاقم اوان من الفضة الخالصة من صنع 
وارشوء ومعطف فرو هندية من تجار روس كانوا يمارسون التجارة. 
بفراء الحملان بشروط متهاودة للغاية تحت رعاية الشيخ مبارك.... 
وتضمن التقرير وصفا لمديئة الكويت وضواحيهاء وكذلك للخندق 
الدفاعي نصف الدائري المحيط بالمدينة..... ثم اتجه الطراد إلى بندر 
لنجة وبندر عباس» وكان قلق الانجليز من ازدياد النفوذ الروسي يظهر 
هنا ايضاء فقبل يوم من وصول» بويارين» إلى بندر عباس» وصلت 
إلى هنا سفينة» سفيكس» البريطانية التي حاول قبطائها ان يستفسر 
من الشيخ الذي كان يملك الجزيرة؛» عما إذا كانت روسيا قد اشترت 
فعلا جزيرة هرمز)". 
وعلى اثر دخول عبد العزيز بن سعود© الرياض عام 1902 
واستعادة حكم نجد بعد هزيمة آل الرشيد حكام حائل بالمعركة 
فقد استثمر الروس ذلك التطور السياسي والعسكري الذي تحقق 
(1) أرشيف سياسة روسيا الخارجية» ملف السفارة في القسطئطيئة؛ إضبارة رقم 
4 ص 22: نقلا عن: سفن روسية في الخليج العربي» ص:25-27. 
(2) تمكن ابن سعود بعد قيادته لقوة تألفت من أربعين محاربا من دخول الرياض' 
في 15 كانون الثاني 2+ وتخلص من حكم محمد بن رشيد أمير حائل. عبد 


الله فيلبي» تاريخ نجد ودعوة الشيخ محمد عبد الوهاب السلفية» تعريب عمر 
الديراوي» منشورات المكتبة الأهلية» بيروت» (د. ت)) ص 278. 
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لامير نجد؛ وزار الضباط الروس الذين جاءوا برفقة السفينة «بويارين» 
مرتين عبد العزيز بن سعود في نيسان 1903 الذي وصل مؤخرا من 
الرياضء فاحسن وفادتهم؛ وقام بمعية شقيقيه محمد بن سعود 
ومسعد بن سعود بزيارة جوابية للسفينة...» واحتوى التقرير على 
وصف للاحتفالات التي اقيمت قرب مدينة الرياض بمناسبة انتصار 
ابن سعود على ابن الرشيد)!!). 
استمرت مسقط تحظى باهتمام الاوساط التجارية والسياسية 
الروسية لعوامل عدة- اسلفناها- ومما يعزز ما ذهبنا إليه ما قدمه) 
أوفسيينكو) القنصل العام الروسي في بوشهر بتاريخ 4 كانون الثاني 
4 إلى وزارة الخارجية لإمبراطورية روسياء مقترحا اهمية انشاء 
مفوضيات روسية اخحرى في اهم المناطق المجاورة لبوشهرء ولا 
سيما مسقط© لاهميتها التجارية والاستراتيجية؛ مبينا تفاصيل بشأن 
دورها الملاحي والتجاري واعطاءها الاولية بالمقارنة مع مناطق 
الخليج والجزيرة العربية الاخرى» ومما ورد فيه الآتي: «تحظى 
مدينة مسقط باهمية سياسية واقتصادية فانها لا تعتبر مركزا تجاريا 
على الخط الساحل للجزء الشرقي للجزيرة العربية فقطء ولكن على 
ساحل مهران الذي يتبع مسقط من الناحية الاقتصادية» وان السفن 
(1) أرشيف سياسة روسيا الخارجية؛ ملف السفارة في القسطنطينية» إضبارة رقم 
4+ ص 222 نقلا عن: سفن روسية في الخليج العربي؛ ص 26. 
(2) من المؤكد أن موقع عمان الجغرافي وامتلاكها لموانئ كثيرة على ساحل الخليج 
العربي قد أدى بأن يكون الملاحون العمانيون قد أسهموا بنشاط وافر في مضمار 
التجارة العالمية».فضلا عن دورهم في طرد البرتغاليين من المنطقة عام 1650 


والسيطرة على الجزء الأكبر من شرق أفريقيا. روبرت جيران لاندن» عمان منذ 
عام 1856 مسيرا ومصيراء ترجمة محمد أمين عبد الله (د. م). 1970 ص 26. 
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التجارية الروسية لا يمكنها ان تمر بهذا الميناء البحري المتطور 
بصورة ظاهرة: إذ إن الملاحة الروسية لم تحظ برعاية المفوضية 
الروسية الرسمية حتى الآن» وقد حدد قباطنة السفن الحربية الروسية 
مسقط كافضل النقاط من جميع الاعتبارات بالمقارنة مع نقاط الخليج 
العربي الاخرى لاقامة مستودع للفحم الحجري والذي تكون السفن 
الحربية والتجارية الروسية الداخلة إلى الخليج العربي في امس 
الحاجة إليه...»؛ يجب تأسيس مفوضية سياسية روسية في مسقطء 
إذا ما درسنا المسألة من وجهة نظر المصالح الوطنية من الشروط 
الثلاثة التالية: 


1. اهمية موقع مسقط الجغرافي ودورها الاقتصادي في الخليج 
العربي وخليج عمان. 

ف نات حاب مفلل ان خافن لزنه وفينه بوالدك تعن توا 
بلا شك إلى احتلال هذه الارض. 

3. وجود الامكانية الكاملة في ان نتصدى لنشاط الانجليز بالوسائل 
السلمية وبالتالي نضعف تأثيرهم في المنطقة من جهة؛ ومن 
اخرى نقيم العلاقات الاقتصادية بين بلاد فارس وروسيا. 
وبالنسبة لما هو موضح في البنود الثلاثة السسابقة تعتبر مدينة 

0.1 تقع مدينة مسقط على نهاية ساحل عمان وهي اهم النقاط 
الامامية على خليج عمانء وفي الوقت نفسه تعتبر مركزا ملاحيا 
هاما لتجمع الملاحة الدولية في المحيط الهندي. 

2 وبصفتها عاصمة لسلطنة مسقط تعتبر المدينة اهم النقاط الجاذبة 
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لكل السكان العرب من الواحات الداخلية المتعددة في الجزء ‏ 
الشرقي الجنوبي لجزيرة العرب. 

ومن ناحية البحرء لم تطور مسقط العلاقات التجارية الدائمة 
مع اقرب جيرانها على الساحل الغربي لخليج عمان وسواحل 
الخليج العربي وكل جزرها والهند وبلوخستان ومهران فحسب. 
بل اقامست علاقات مع ابعد الموانىء 2 عدن وجدة وموانىء 
اوربا الغربية وامريكا وآسيا الشرقية» واما من ناحية البر فتقوم 
مسقط بعملية التبادل التجاري المستمر (بواسطة تنقل القوافل) 
مع كل الواحات الداخلية لجزيرة العرب الشرقية والجنوبية. 
تعتبسر مسقط بحكم موقعها الجغرافي واهميتها كمركز تجاري 
المختلفة من جهتي البحر والبر» ولذلك قد تستخدم مسقط من 
قبل مفوضية روسيا كمركز مراقبة جيدة على مجرى الحوادث 
السياسية والاقتصادية والتجارية. 


وقد اولى الانجليز عناية كبيرة إلى اهمية مسقط السياسية 


الساحل العربي. 

يجب علينا ان نوقف الآن وبالطرق السلمية استقرار الانجليز 

الذي يستمر دون ما رقيب بمسقط بالذات وعلى كل الساحل 
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لداعت رجه بريد كابر الاج على كل اتدل الفاريي 

الجنوبي المجاور لمسقط بما فيه الجزر)0). 

وعليئا التذكير بان اتساع المصالح الروسية في الخليج والجزيرة 
العربية خلال العقد الاول من القرن العشرين» قد شجع المبعوثين 
الروس إلى الولوج في مجتمعات تلك الشعوب»ء ومحاولة التعرف 
ملح ا الامسياط وام 
العالم» 0 الع التي 0 5-7 وهو القائم بالاعمال 
الروسى فى جدة عام 21904 وما سجله من انطباعات عن الجزيرة 
العربية» لا سيما الحجازء تعطينا صورة واضخة عن اعداد الحجاج 
وتعامل بعضهم بالتجارة» ودون في مذكراته ما يأتي: (انه يزور مكة 
في السئة الواحدة عدد يتراوح بين .ثمانين الف ومائتي الف حاج؛ 
من روسيا و مصر» واما افقر الحجاج فهم الهنؤد.... ويضيف قائلا) 
1905-4 عن طريق ميناء جدة و ينع » اما مجموع العام للحجاج 
الذين زاروا مكة في هذه السنة فيقدر بين مائة وخمسين الف ومائتي 
الف شخصء وتعتبر هذه العناصر الوافدة جميعها مستهلكا كبيرا 
(1) أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية في موسكوء الملفة: 210) 

القنصلية في بوشهر (1901-1918) القائمة 623 الوإضبارة 156. الخليج العربي» 


الصفحات 280-87 تاريخ 4 يناير (كانوت الثاني) 4م نقلا عن: الفيرافاراخحوفا» 
المصدر السابق» ص 115-117. 
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للبضائع والسلع على الرغم من ان كثير من الحجاج يجلبون معهم 
إلى مكة ايضا بضائعهم الخاصة لبيعها هناك)20. ظ 

والملاحظ احتفاظ الوثائق الروسية المتعلقة بالمنطقة بسياسة 
روسيا الخارجية بملفات تضم بين دفتيها رسائل يبعثها القناصل 
الروس إلى حكومتهمء موضحين فيها جانبا من نشاطهم الدبلوماسي 
والتجاري؛ وما يودون طرحه من آراء بشأن تطور العلاقات الروسية 
مع مناطق الخليج والجزيرة العربية» إذ جاء برسالة القنصل الروسي 
العام في بوشهر) نيقولاي باسك» إلى قبطان السفينة «تروفر» التابعة 
للشركة الروسية للملاحة والتجارة السيد «فينجير جينوفسكي) 
المؤرخة في 22 كانون الثاني 1905 الآ 0 

الى السيد قبطان السفيئة تروفور المحترم 

اتشرف ان اخبركم انه عند رحلة الاياب من الخليج العربي إلى 
اوربا يجب عليكم ان تمروا بمسقط لاستلام الجمال مع ادلائها على 
ظهر سفينتكم الموثوق بها لان صاحب السمو سلطان مسقط يبعثها 
عبر جدة إلى مكة المكرمة. 

وجاء ببرقية القنصل الروسي العام في يوشهرانيقولاي باسك) 
إلى وزارة الخارجية» القسم الاول» سان بط رسبرج. 

بوشهر 22/ 1/ 1905م. 

( اسعد ما ارسلت اليكم برقية صباح اليوم استلمت خبرا عن 
وصول السفيئة «تروفر؛ ال مسقط بتاريخ 1/23/ 1905وقد امرت 
القبطان بالدخول إلى مسقط حيث سيستلم الاوامر فيما بعد. 
(1) ب. م. دانتسيغ؛ الرحالة الروس في الشرق الأوسط» ترجمة وتعليق معروف خخزنه 

دار» وزارة الثقافة والإعلام؛ 1981؛ ص 340. 
(2) المصدر نفسه. 
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وفيما يأتي رسالة السيد «جوجوير» إلى القنصل العام «باسك» 
فى مسقط مؤرخة فى 3/3/ 1905. 
الى ]تسن عابس 
الحاقا برسالتكم المرسلة الينا بتاريخ 1905/2/21 ارسلت بيد 
رسوم محترم إلى السيد فيصل (بن تركي) رسالتكم الموجهة اليه طي 
رسالتنا بتاريخ 24/ 5/ 1905 حيث حالت ظروف اقامة الحداد على 
اخيه في تسليمه الرسالة الشخصية؛ وقد قمت كذلك باضافة بعض 
الكلمات الخاصة التي تعبر عن رغبتي بمقابلته شخصياء وارسل لي 
السلطان احد اخوته حيث عبرت له عن عميق تعزيتي بوفاة اخيهم. 
وفي 31/ 5/ 1905 اخبرني السلطان من خلال رسوله بامكانية لقائه في 
اليوم التالي» وفي اليوم التالي ذهبت لمقابلته الا انني فوجئت باتخذا. 
السلطان بعض التدابير الاحترازية وعلى سبيل المثال انه قد طلب من 
شقيقه وابنه الاكبر البقاء خلال مدة المقابلة التي أمتدت لساعة واحدة؛ 
وقد حالت هذه التدابير بين مناقشة المواضيع الشخصية؛ واقتصرت 
المحادثة حول المواضيع العامة» وحسب رأي فان تصرف السلطان 
يمكن ان يعزى لسببين هامين: 
الاول: هو سبب شخصي يتعلق بوجود الوكلاء الانكليز 
الذي يحيطون بالسلطان بهدف تطويق المعاهدة الانجليزية العمانية 
والموفقه عام 701891": اضافة إلى رغبتهم باجراء بعثة علمية في 
اقينت النقافدة أو الاتفاقية على تعهد حاكم مسقط بعدم التنازل أو تأجير جزء 
من أراضيه إلا بإذن الحكومة البريطانية» وعده كرزن نائب الملك في الهند خخطوة 
لوضع عمان تحت الحماية البريطانية. 
.53 .م ,1891 ,008همآ رشم د00 سمتومءط لمق ونأقمعء2 رميات ,010.[ - 
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البقاكاة الداخلية لعمان؛ وان من الممكن ان تؤدي إلى طلبات اكثر 
طمعا في السلطان» خصوصا في حالة تعرض الباحثين لاستقبالهم 
استقبال غير طيب من مواطني السلطة» ويتعلق السبب الثاني بالوضع 
السياسي العام» حيث انه بالرغم من كون السلطان شخصا اميا لا 
يجيد القراءة والكتابة؛ الا انه مفاوض ماهر بامكانه استغلال الوسائل 
للاتصال مع الانجليز وتقوية العلاقات معهم في نفس الوقتء فانه 
إذا ما حدث وانتصرت روسيا في الحرب مع اليابان» بالرغم من ان 
كثير من دول اوربا الصديقة لروسيا تشكك في هذا الانتصار»» فانه 
من الممكن ان يتحول موقف السلطان باتجاه اقامة علاقات افضل مع 
روسياء اما فيما يعخص بعلاقتنا الخاصة مع السلطان فانني اعتقد بانها 
اصبحت طيبة بعد زيارتهم لمسقط في شهر يوليو(تموز) الماضي؛ الا 
انني اضيف ان السلطان شخص حذر جدا في التعبير عن رضائه 
حيث من الصعوبة معرفة مدى قناعته أو ارضائه عن هذا الامر أو 
ذاك». اخيرا تقبلوا احترامي العميق وتقديري©. 

ويفرض الامر على المؤرخ وهو يدون احداث التاريخ ان 
يتقصى تلك الوقائع بروح فاحصة غير منحاز لاية جهة» ويتحرى 
دون ملل طبيعة تلك التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
عن طريق مقارنة النصوص واستخلاص بعض الحقائق التي يمكن 
من خلالها الوصول إلى المعلومة التي تنفع من يدون تلك اللاحداث 
انو بالفعل سريت ررييا من سحربها مع اليابان عام 1905 خخاسرة. 
(2) أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية في موسكوء الملفة 210: 

القنصلية في بوشهر 1901-1918م, القائمة 623؛ الإضبارة 42 مسقطء الكويت»؛ 


البحرين» سنة 1905؛ الصفحة 56 تاريخ 22 يناير (كائون الثاني) 5 نشكا عن 
الفيرافاراخوفاء المصدر السابق» ص 120-14 
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واهمية الرجوع إلى مصادر اخرى للافادة مما أوردته من معلومات 

بشان ذلك. وتوافقا مع المنهج التاريخي العلمي الذي ارتأينا الالتزام 

بهء على سبيل المثال لا الحصر ما جاء فى تقرير باللغة الروسية تحت 

عنوان (وصف مختصر لجزيرة البحرين وتجارتها) كتب عام 1005 

و1906 محفوظ في ارشيف وزارة الخارجية» ويقع فى ثمان عشرة 

صفحة؛ استعرض الاخطار الخارجية التي تعرضت لها البحرين منذ 

بداية العصور التأريخية الحديثة» لا سيما من البرتغاليين والفرس» 

ومما ورد فيه الاي : الاستولى البرتغاليون بالقوة على جزر اليبحرين 

عام 271517 وذلك لاستغلال اللؤلؤ استغلالا صحيحا في مياه الخليج 
العربي؛ واحترفوأ هذه الحرفة (2115 سئة» ولكرد طرد الشاه الفارسي 
(عباس الصفوي) (1524-1501) البرتغاليين عام 21622» فاستولى 
على هذه الجزر ورغم النزاعات الشديدة بين الفرس والقباتل العربية 
في حق ملكية هذه الجزر واستغلالها فان الفرس امتلكوها إلى عام 

4 وفى هذه السنة استغلت القبائل العربية من العتوب (آل 

خليفة) ضعف الفرس ورجعت مجموعة جزر البحرين»). 

(1) الصحيح في 27 تموز 1521. 

)0( طردهم الإنكليز والفرس عقب تحالفهم عام 1622 من هرمزء ولكن الفضل يعود 
للعرب العمانيون في عهد اليعاربة الذين أخرجوهم من مسقط عام 1650 آخر 
معاقلهم في الخليج العربي» كما أن الشاه عباس الصفوي توفي في عام 1528 
بتاريخ سابق من هذه الأحداث. 

(3) تشير غالبية المصادر التاريخية إلى أن فتح البحرين كان في 28 تموز 1783 على 
يد الشيخ أحمد بن خليفة (1783-1794) من العتوب. 


. (4) على أبا حسين» من العلاقات الثقافية بين روسيا ودول الخليج العربي؛ مجلة 
الوثيقة» العدد الخامس والثلاثون» السئة الثامئة عشرة) يناير (كائون الثانى) 999 


ص 45. 
17 


ولدينا تقرير عسن النتائسج المتحققة من انشاء قنصلية روسية 
في بوشهر عام 1905» وقد تم افتتاحها عام 1900 ترأسها «جابريل 
فلاديميروفيئتش اودسينكوا الذي كان سسكرثيرا لقنصلية روسيا فى 
بغداد قبل ذلكء. فقداشار في خلاصة موجرة للنتائج المتحققة 
والعلاقة مع السكان» والفوائد الاقتصادية» لاجل تمكين روسيا من 
مواجهة النفوذ البريطاني بالآتي: خلال عدة سئوات تحققت نتائج 
واضحة. مواجهة الانكليز الآمر الذي اثار حماس السكان المحليين 
واقامة صلات سياسية وتجارية وحضارية وثقافية بين الروس 
والخليجيين؛ وانشاء خط ملاحى بين اوديسا والبصرة وافتتاح فوع 
للبنوك الروسية فى المنطقة)(1). 
ومن الضروري الاشارة إلى أن الاضبارات© التى يضمها 
ارشيف الحكومة الروسية في بطر سبرج يحتوي معلومات كثيرة عن 
الخط الملاحي التجاري الروسي بين اوديسا على البحر الاسود إلى 
البصرة؛ من القرن التاسع عشر حتى عام 1917» إذ ارسل القيصر 
الروسي «اوفسيينكو) في البصرة تقريره الآتي إلى ادارة الشركة 
(1) أرشيف السياسة الخارجية . للإمبراطورية الروسية المحفوظة بالسفارة في 
القسطنطينية؛ الملف 517/ 2, الإضبارة 156: 1901-1913» القنصلية في بوشهر: 
ص 5-6 نقلا عن: جينادي جاريا تشكين» من هم القناصل الروس في شية 
الجزيرة العربية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» مجلة الوثيقة» 
العدد السادس والأربعونء السنة الثالثة والعشرون؛ يوليو (تموز) 2004: ص 135. 
(2) الأرشيف الروسي التاريخي في بطرسبرج؛ الملف رقم 107. القائمة رقم1ء 
الإضبارة رقم 1766 سنة 1906» الوثيقة ص 44-45 من الإضبارة» الشركة الروسية 
للملاحة والتجارة؛ نقلا عن: يافعة يوسف جميلء العلاقات التجارية بين روسيا 
والخليج العربي من خلال الوثائق التاريخية لعام 1906-4 ممجلة الوئيقة» 
العدد الثاني والثلاثون؛ السنة السادسة عشرة» يوليو (تموز) 1997» ص 142. 
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الروسية للملاحة والتجارة في سان بطرسبرج» يوضح به النشاط 
التجاري لمدن الخليج العربي عام 1906 وحركة التحميل والتفريغ 
لاحدى السفن الالمانية في موانيء المنطقة على النحو الآتي: . 

الوثيقة: الصفحة 45-44. من الإضبارة ظ 

النسخة غير اصلية («مصدق عليها) 

(السفينة التجارية الثانية للشركة الالمانية امآحهء3اعددة -وعتاطمسوة] 
منطة) السفيئة التي دخلت الآن الخليج» كانت ذات ساريتين واسمها 
سيسيليا (0101118) وزنها (1865) طنا سرعتها 11ميلا. 

دخلت السفينة المذكورة الموانيء بحسب الترتيب التالي وقامت 
بالعمليات التالية: ْ 

10 ايلول دخلت مسقط وافرغت (288) مكانا من حمولتها من 

بينها (40) صندوقا من الاسلحة والرصاص» وتركت مسقط مساء 
نفس اليوم وحملت على متنها (3) ركاب إلى لنجة وبوشهر. ١‏ 

1 ايلول صباحا وصلت إلى بندر عباس وافرغت (370) 
صندوقا من الكبريت و(8) اماكن من المنسوجات»ء وتركت بندر 
عباس ليلا في (11) ايلول واخذت معها كيسين من السمك المجفف 
و81 رقا نتن "افد 80 وووات: لكل واحفو راكنا واتعدا إل 

لقف ندر 3و ماه 

في 2 ايلول في الساعة الثانية بعد لفقت لنعجة وافرغت 
(873) ثانا من ححمولتهنا فقنظ هن ينها (150) صحدوق مشكرولة 
و(356) صندوقاً من السكر و(300) صندوق من السكر المكرر و(10) 
اماكن من المنسوجات و(57) مكانا غيرها من البضاعة» وتركت لنجة 
في (13) ايلول ظهراً واخذت منها (15) كيساً من السمك المجفف 
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163 أكتنا ننث. الأزز للكرين :ور6 0 تراكنا البعدوة: 
4 انلوق هرا نلك اللسزيوة وائرقنت :(7668كانا فق عرد 
حير انها بوننها 8007 مسد سن البجكر الكر 303 سيل ا لين 
المعكرونة ومكانين من المنسوجات و(5) اماكن من الاواني و( )40‏ 
مكانا من الاقمشة و(15) صنئدوقا من الكبريت و(5) صناديق من 
ادي وصندوقا واحدا من البضائع المختلفة» وفي الثالثة بعد الظهر 
غادرت جزر البحرين وحملت على متنها (13) راكبا إلى البصرة0©. 
تردد اسم ميناء جدة على البحر الاحمر بوصفه منفذ الحجاز 
ومدخل الجزيرة العربية البحري مع العالم الخارجي» فضلا عن 
البصرة والمحمرة والبحرين في مراسلات الشركة الروسية للملاحة 
والتجارة» التي كانت سفنها تنقل الحجاج الوافدين إلى الحرمين 
الشريفين بعد اداءهم فريضة الحج وزيارتهم الاماكن المقدسة؛ عبر 
ميناء جدة إلى موانيء الخليج العربي» وفيما يأتي نص ما ورد في 
او.وثائق الشركة الروسية: 
” الوثيقة سفحة 38امن 'الأضارة رقم 429/ ب.ل 7 
الشركة الروسية للملاحة والتجارة | 
اوديسا 3 شباط1907م 
رقم الختم 359 
تاريخ الختم 9 شباط 7م 
(1). الأرشيف الروسي التاريخي في بطرسبرج؛ الملف رقم 107» القائمة رقم1ء 
الإضبارة رقم 1766 سنة 1906م رقم الختم: 924: تاريخ الختم 6 نيسان 1907 


ص 44-45 من الإضبارة» نقلا عن: يافعة يوسف جميلء المصدر السابق» ص 
3 . 
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ادارة الشركة الروسية للملاحة والتجارة 

شرف المكقين الرئيسي بابلاغ الادارة بان سفيئة «الفرات») 
والتي قامت بالرحلة الاولى على الخط الفارسي من اوديسا غادرت 
في الاول من هذا الشهر جدة في طريقها إلى البصرة وقد اخذت من 
هذا الميناء حوالي 1000 حاج إلى البحرين والمحمرة» وقد كانت 
اجرة النقل البحري 64.000 فرنك. 

ويماان الدخول | امو يسدر ابيع ند نظاو لانن لماع 
الحكومة: لذا استنادا إلى البند الثالث من العقد وحسب رأي المكتب 
الرئيسي انه بما ان هذه الجزيرة تقع على الخليج فان دخول السفن 
إليها لا يحتاج إلى طلب خخاصء وانما يكفي ان يبلغ قسم الملاحة 
والتجارة الام (), 

توقيع المدير 
توقيع رئيس القسم التجاري 

ومن الجدير بالذكر ان دائرة الاحصاءات الخارجية التابعة لوزارة 
القوات البحرية الروسية» تحتفظ بوثائق ذات اهمية عن منطقة الخليج 
العربي مسن الناحية الجغرافية ويبان تضاريس المنطقة وحدودهاء 
وبيان اهم جزرهاء والثروة السمكية» فضلا عن اللؤلؤ المستخرج 
من مصائد الخليج العربي واماكن تصديره وعدد السفن العاملة بهذا 
النشاط التجاري» وقد احتوت تلك الوثائق الرسمية لعام 1906 على 
ال كتفي روس وشو لقا ودر افر جطا عرعة الملف رقم 107» القائمة 

رقم 1» الإضبارة رقم 1766 سنة 1906» الوثيقة صفحة 58 من الإضبارة؛ الشركة 


الروسية للملاحة والتجارة ٠‏ نقلا عن: يافعة يوسف جميل» المصدر السابق» 
ص 144. 
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وصف المنطقة على النحو الآتي: «ان مساحة الخليج العربي (525) 
ميلا طولا و(200) عرضا غالباء وفي جنوبه يربطه بالمحيط الهندي 
مضيق هرمز وعرضه (28) ميلاء والساحل الشمالي (ايراني) منطقة 
جبلية شديدة الانحدار ومنفصلة فجأة وبفجوات عميقة في الساحل»؛ 
في حين يقع خليجان منخفضان في الجنوب على الساحل العربي» 
أي خليج هرمز وخليج البحرين وعلى الساحل الشمالي سلسلة 
من الجبال» هناك عدة قصبات تجارية عربية تماما تحتكر التجارة 
الساحلية» وتوجد جزء كبيرة عديدة كالبحرين وقشم وقيس وجزر 
صغيرة» والمياه الخليجية ثرية في الحيوانات وتصلح لصيد السمك 
طوال السنة» ويتم تجفيف الاسماك في الشمس وتباع في الجزيرة 
العربية وزنجبار وحتى الهند» ويشكل صيد اللؤلؤ المصدر الرئيسي 
. الطبيعي للدخلء وتشارك (5000) سفينة و(7000) نسمة في صيد 
اللؤلؤ سنوياء ويبلغ الدخل من اللؤلؤ (2,5) مليون روبل سنوياء 
وتقع اشرى مصائد اللؤلؤ بالقرب من البحرين7! وتصدر اللآلئ إلى 
كل من بغداد وبومباي واوربا»©. 
واعطتنا الوثائق نفسها وصفا لمدينة البصرة والكويت وعمان 
واليحرين عام 1906 الواقعة شمال الخليج العربي واشكال 
(1) أصبحت البحرين في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين الأول في 
تصدير اللؤلؤ إلى بلدان العالم الأخرى» وغدت البحرين اكبر مركز تجاري في 
منطقة الخليج العربي» حتى صار حجم تجارتها يشكل حوالي (/457) من حجم 


التجارة في موانئ الخليج العربي الممختلفة, لمزيد من التفاصيل ينظر: صبري 
فالح الحمدي؛ أضواء على تاريخ البحرين الحديث. دار الحكمة؛ لندن» 2007؛ 


ص 150. 
2( أوليج ردكين» وصف الخليج العربي للرحالة والبحارة الروس» ص 163-164. 
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التبادل التجاري فيها وانواع البضائع التي تصدرهاء والاخرى التي 
تستوردها من الخارج؛ مما كان دافعا لطلب التجار من الجانب 
الروسي انشاء شركة تجارية تقوم بالاشراف وتنظيسم النشاط 
التجاري بين الجانبينء واليكم نص ما ذكرته دائرة الاحصاءات 
الخارجية الروسية: «ان البصرة مركز تجاري هام على ساحل شط 
العرب» عدد سكانها عشرون الف نسمة؛ وارضها خصبة» ويزرع 
فيها التمر ويتم تصديره إلى الخارجء وتصدر الخيل ايضا من 
البصرة. تبلغ قيمة الصادرات (14) مليون روبل وقيمة الواردات 
(13) مليون روبل سنوياء وتستورد البصرة من الهند القهوة والئيلة 
والارز والتوابل والاخشاب من اجل صناعة السفن» ومن الصادرات 
الرئيسية يمكن ذكر الالواح الخشبية الصغيرة التي تنس تخدم لتعبئة 
التمرء وتستورد هذه الاخشاب من آسيا الوسطىء وتصدر إلى 
الخارج سنويا بقيمة (3) ملايين من الروبيات» وتشكل البصرة نقطة 
مرور هامة ما بين بغداد والخليج العربي» وتنظم شركتان احدهما 
انجليزية والثانية تركية (عثمانية) الخطوط الملاحية» وقد عرض 
التجار من كل من البصرة وبغداد استعدادهم لانشاء شركة ملاحية 
تجارية؛ وعرضوا على السفارة الروسية في استنبول انشاءها تحت 
علم روسي ووجهوا دعوة للجمعية الروسية للملاحة البخارية 
والتجارة للمشاركة في المشروع.... اما الكويت فهي احسن ميناء 
على ساحل الخليج العربي وتجري فيه تجارة نشطة» ويصدر 
التجار الروس الجلود إلى الكويت» وهذه السلعة رابحة جداء 
ومن بين صادرات الكويت يمكن ذكر الصوف والجلود والعنبر» 
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والكويت لا تستورد البضائع التجارية لان السفن التجارية لا 
تزورها على -العموم؛ غير ان السفن التجارية الروسية عند زيارتها 
للكويت تأتي بالبضائع كالكيروسين والخشب والقماش...الخ» 
وتقع سلطنة عمان على ساحل خليج عمان؛ تبلغ صادراتها (4) 
ملايين روبل سنوياء ومن صادراتها الرئيسية التمر الذي ينضج 
قبل شهرين من تمر البصرة» وتبلغ قيمة الواردات السنوية (8) 
ملايين روبل» وتتكون من الارز والقهوة والمسسوجات والقمح 
والحبوب الاخرى والاسلحة» وتزور مسقط سنويا حوالي (800) 
سفينة تجارية» كما توجد معادن فحم في جنوب مسقط...» وهناك 
الجزيرة الرئيسية (البحرين) في الارخبيل تمتد إلى (27) ميلا طولا 
و(10) اميال عرضاء والجزر الاخرى هي كل من المعرق وسترا 
وبنية صالح؛ يبلغ سكان هذه الجزر (70) الف نسمة» والمدينة 
الرئيسية هي المنامة وتقع في جزيرة البحرين» وعدد سكانها (25) 
الف نسمة؛ يبلغ عدد القرى في الجزيرتين ماثة فرية» ويشكل صيد 
الؤلؤ الحرفة الرئيسية وتشارك فيه حوالي (900) سفيئة. ويتكون 
طاقم كل سفيئة من 8 إلى 40 رجلاء تنتج البحرين التمر والبريسم 
وقماش الاشرعة والحصران من القصبء وتبلغ صادراتها (9) 
ملايين روبل والواردات (10) ملايين روبل)17. 

شهد عام 1907 وصول بعثة علمية برئاسة «ان. بوجويا 
فيلنكسي» إلى الخليج والجزيرة العربية» إلى المحمرة اولا الواقعة 
في شمال شرق الخليج العربي» وتوافينا المصادر الروسية تفاصيل 


)01 أوليج ردكين» وصف الخليج العربي للرحالة والبحارة الروس» ص 165-167. 
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هذه الزيارة في السطور الآتية: «ونتيجة استلام رسالة توصية من 
القنصل الروسي في بوشهر) ام.جي. اوفسيينكو) ارسل الشيخ 
خزعل شيخ المحمرة سكرتيره إلى «بوجويافلينسكي» يدعوه ان 
يسكن قصره؛ وفي اليوم التالي اعرب له عن اقصى مشاعر الصداقة 
لروسيا واستعداده الشخصي لتقديم أي خدمة له» وعقب مغادرة 
الشيخ خزعلء» قال سكرتيره للمبعوث الروسي: بان الشيخ كان شديد 
التعاطف مع روسياء وذكر على سبيل المثال بان قصر الشيخ قد شيده 
مهندس روسي واستوردت كافة المستلزمات للقصر من روسيا بئاء 
على امر شخصي من الشيخ...؛ وعندما وصل إلى الكويت يذكر 
لبوجيافلينسكي» «بأن الشيخ مبارك الصباح قال له «انني اعتبر الروس 
اصدقاء ويسرني عندما يأتون لزيارتي» وانا دائما على اهبة الاستعداد 

لاعمل لهم ايه تسهيلات يريدونها)0". 
اثتارتت اللتشركات الروسية سن خلال ؤنارة السفن التجارية 
والقناصل الروسء فضلا عن علماء الطبيعة والمهندسين» مدن 
الخليج العربي» ولقاءاتهم مع ثسيوخ وسكان المنطقة: ومحاولتهم 
اقامة علاقات صداقة مع الاخيرين مخاوف السلطات البريطانية في 
الخليج والجزيرة العربية خوفا على مصالحهم المتنامية» الآمر الذي 
كان ذافعا لزيارة سفن الاسطول البريطاني لمواجهة التوسع الروسي؛ 
وهو الامر الذي اكدته الوثائق الروسية لعام 0؛ وهي تشير إلى 
تحركات البريطانيين وجهؤدهم الدؤوبة لزيادة عدد سفنهم وتزويدها 
00" المزينة من النقاضيل ينظر: نيكولاي دياكوفء. بعض الوثائق عن تاريخ العلاقات 
بين روسيا وبلدان الجزيرة العربية؛ ص 69-70. ش 
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باسلحة حديثة للحيلولة دون زيادة الوجود الروسيء وفيما يأتي نص 
الرسالة التئ بعثتها الشركة الروبرية الملدعة والعكارة بوذا العيواض 
الموجهة إلى ادارة الشركة في سان بطرسبرج: 

الوثيقة صفحة 149 من الإضبارة 

الشركة الروسية للملاحة والتتجارة 

3 حزيرات 0م 

رقم الختم 358 

تاريخ الختم 7 حزيران 1910 

الى ادارة الشركة في سان بطرسبرج 

«اضافة إلى رسالتنا المؤرخحة في 0 ايار من هذا العام 
ب 347 / ب.ل.10 يتشرف المكتب الرئيسي بابلاغ الادارة بانه وحسب 
المعلومات التي وصلت الينا من وكلينا في بوشير بان الانجليز مازالوا 
يضاعفون قوتهم البحرية والبرية على حدود الخليج وقد ارسلوا للتو 
عدة سفن حربية من الهند مزودة بالاسلحة والمهندسين العسكريين 
والبغال وغيرها من المعدات. 

وان بعض الصحف مثل صحيفة «التايمز الهندية» وغيرها تنوه 
بصورة واضحة ومكشوفة بنوايا انجلترا وبانها عزمت على ان تحتل 
جنوب بلاد فارس. 

ويتبين هذا من مضاعفة القوات الانجليزية بصورة مستمرة» مثل 
القوة الموجودة تحت قيادة الادميرال الذي يشرف على القوة البحرية 
الانجليزية في الخليج. 

وقد اضيفت إلى السفن الحربية حديثا والتي يبلغ عددها ما 
يقارب ال13 سفينة والمنتشرة على شواطيء الخليج سفن حديثة 
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تشبه القاطرات بوزن 500-100 طن ومزودة بالمدفعية وقد جاء كل 
أركان الحرب والقواد من انجلترا(). 

وبالرغم مما يصرح به الانجليز من ان الهدف الرئيسي من 
وجودهم هنا هو مكافحة استيراد الاسلحة الممنوعة الا انهم يعملون 
وبشكل واضح وصريح بدرجة ان احدا لا يخفى عليه اهدافهم 
الحقيقية. ولتغطية التكاليف اعطت الحكومة الهندية قرض مقداره 
(5:000,000)ملايين فرنك في السنة لكل من عامين 1910 و1911 
ويقال انه لولا ما قدمه محافظ شيراز في هذه المسألة من طاقة وهمة 
لتوصل الانجليز إلى خطتهم المرسومة. 


توقيع المدير . 
توقيع رئيس القسم التجاري 


وعلى اثر التطورات السياسية الداخلية التى شهدتها عمان©) 
عام 1913 ووقوع الحرب بين الامامة في داخل عمان» والسلطان 
في مسقطهء وتدخل بريطانيا إلى جانب سلطان مسقطء فان المصادر 


(1) الأرشيف الروسي التاريخي الحكومي في بطرسبرج؛ الملف رقم 107» القائمة 
رقم 1» الإضبارة رقم 1922 سنئة 1909. الوثيقة صفحة 149 من الإضبارة» الشركة 
الروسية للملاحة والتجارة . نقلا عن: يافعة يوسف جميل» المصدر السابق؛ 
ص 48-49. 

(2) زحف الثوار في شهر آب1913 نحو المدن العمانية حتى سيطروا على الممرات 
الواقعة في وادي سمائل الذي يمثل الممر الوحيد الذي يربط بين مسقط ومطرح 
والداخل» مما هدد العاصمة مسقطء دفع ذلك بريطانيا إلى دعم قوات السلطئة 
ومنع الثوار من احتلال ساحل عمان. خليل إبراهيم صالح المشهداني» التطورات 
السياسية في عمان وعلاقاتها الخارنجية» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية 
الآداب؛ جامعة بغداف 1986» ص 47-58. 
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الروسية ارخت تلك الاحداث على الشكل الآتي: «اندلعت بسبب 
خضوع سلطان مسقط للبريطانيين» وعقب وفاة فيصل (ابن تركي- 
السلطان) عام 1913 وتولي ابئه تيمور» واختار الثوار سالم بن راشد 
الخروصي اماما لهمء والفوا دولة مستقلة واتخذوا نزوة (نزوى 
عاصمة عمان الداخلية) عاصمة لهم» وفي مدة قصيرة حرر الثوار 
جميع اراضي عمان باستثناء مسقط والمناطق الساحلية التي كانت 
تحت حماية الاسطول البريطاني» مما اضطر سلطان مسقط عام 1920 
التوقيع على معاهدة الصلح والاعتراف باستقلال امامة عمان)7). 
وعلى الرغم من قرب اندلاع الحرب العالمية الاولى عام 1914 
فان الاوساط الروسية كانت تتوقع استمرار تدفق البضائع والتجار 
الروس إلى موانيء الخليج والجزيرة العربية» ولا سيما الكويت 
والبحرين ومما يعزز ذلك ان الارشيف التاريخي في سان بطر سبرج 
لعام 1913 اوضح تلك المعلومات بالسطور الآتية: (اوفي بعض 
الرسائل والوثائق تطلب الشركة الروسية للملاحة والتجارة الدخول 
بصورة اختيارية إلى كل من مينائي البحرين والكويتء وان البحرين 
والكويت كانت تدخلان ضمن جدول الرحلات كموانيء تجارية: 
لان بعض الوثائق تتوقع لهذين المينائين مستقبلا جيدا كما هو مذكور 
في الوثيقة المذكورة في الإضبارة رقم 2206 لعام 2©)1914. 
(1) لوتسكيء تأريخ الأقطار العربية الحديث» ترجمة عفيفة البستاني» دار الفارابي» 


بيروت» 1980) ص 419. 

(2) الأرشيف الروسي التاريخي الحكومي في بطرسبرجء الملف رقم 107 القائمة 
رقم 1» الإضبارة رقم 2206 سنة 21913 الوثيقة صفحة 14و16 من الإضبارة» 
الشركة الروسية للملاحة والتجارة . نقلا عن: يافعة يوسف جميلء» المصدر 
السابق» ص 140. 
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استنتاجات البحث: 

خلص البحث إلى بيان النقاط الآتية: 

اولا: ان الاهتمام الروسي في الخليج والجزيرة العربية له 
اصوله التاريخية القديمة؛ رغم انشغال روسيا باوضاعها الداخلية وبعد 
القيافة بيه ون المتطقة د ليل بحاو له الزوس الرهيول إلى النيناة 
الدافئة والمحيط الهندي عن طريق فارس أو العراق؛ أو من خلال 
السفن البحرية التي نشطت بالتحرك وأقامة خط ملاحي بين الموانيء 
الروسية وموانيء الخليج والجزيرة العربية» بغية ترويج منتوجاتها 
التتجارية هناك؛ ولارضاء عدد كبير من المسلمين في ولاياتها المسلمة 
وهم يرومون اداء فريضة الحج بالديار المقدسة في الحجاز. 

ثانيا: تزايد النشاط الروسي مع اطلالة القرن العشرينء إذ 
اكتسبت منطقة الخليج والجزيرة العربية اهمية كبرى في سياسة 
روسيا العخارجية» وتلازمت مصالح وزارة الخارجية مع نوايا التجار 
الروس :واضصحات الصتاعة:الذين كانوا يحفون غره اسواق جديدة 
لمنتجاتهم المحلية: ولاقى الاهتمام بانشاء خط ملاحي بين موانيء 
البحر الاسود وموانيء الخليج والجزيرة العربية اهتمام الحكومة 
انلكا ونه الب اسن روعتا وشا ركه أمترة لضي فى تفلن 
رحلات ملاحية للمنطقة بانتظام. 

الشا: عدت روسيا المنطقة موضوع البحث سوقا لمنتجاتها 
الوطنية؛ خاصة المنسوجات والمأكولات والمعكرونة وادوات المائدة 
وحبوب السكر والكيروسين والشمع والزجاج والخزف الصيني 
والخشبء وتطلب تحقيق متطلبات ذلك تنظيم الخط الملاحي الذي 
اوجب على المعنيين الروس ادخال تعديلات على مواصلات السكك 
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الحديد داخل روسيا ونقل وتسليم البضائع في المواعيد الممحددة 
والرسوم الجمركية للملاحة التتجارية. 

رابعا: ورغم مظاهر الترحيب للروس بحارة وتجارا ودبلوماسيين 
الافادة من ذلك الترحيب» وظلت زياراتهم متقطعة ونظروا إلى الخليج 
والجزيرة العربية من بعيدء ولم يجعلوها في جوهر استراتيجياتهم 
الخارجية» مقابل نجاح تجارتهم في بيع بضائتعهم المتنوعة هناك؛ 
وبامكان ذلك زيادتها وتصريفها فى اسواق المنطقة. 
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المصادر والمراجع " 


- الوثائق الروسية: 


ارشيف سياسة روسيا الخارجية؛ ملف السفارة في القسطنيطينة» إضبارة - 
رقم 1244».ص 52-53 نقلا عن: سفن روسية في الخليج العربي 
1899-3. الناشر: ي. ريزفان» دار التقدم» موسكو: 1990. 
ارشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية في موسكوء الملفة 
0 القنصلية في بوشهر (1901-1918) القائمة 623: الإضبارة 9. 
الارشيف السياسي لسنة 1902 الصفحات 31-32).تااريخ 23 سبثمبر 
(ايلول» 1902م: نقلا عن: الفيرافارخوفاء المراسلات الدبلوماسية 
والتراتيلات السخصية التعلفة تنينتط سن ذل الوفانق اناري 
المتعلقة بارشيف السياسة الخارجية لإمبراطورية روسيا فى موسكو 
لعام 1902-5. مبجلة الوثيقة؛ العدد السادس والأريعون السئة 
الثالئة والعشرون. يوليو (تموز) 2004. 
ارشيف سياسة روسيا الخارجية (أ.س.ر.خ) الصندوق 147.» قنصلية 
بوشهرء القائمة 623): إضبارة3) 1901-1902» الصحيفة 4-5. نققلا 
عن: جينادي جورياتشكين؛ شبه الجزيرة العربية كما رأها الروس من 
1800-0 بعثة علمية لنيقولا بوجوبا فليسكي إلى الخليج العربي 
سنة 01902 مجلة الوثيقة» العدد الثاني والثلاثون؛ السنة السادسة عشرة 
بوكو عون 1997 
ارشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية المحفوظة بالسفارة في 
القسطنطينية؛ الملف 517/ 2 الإضيارة 156» 1901-1913» القنصلية في 
بوشهرء ص 5-6» نقلا عن: جينادي جاريا تشكين؛ من هم القناصل 
الروس في شبه الجزيرة العربية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية 
10 


القرن العشرينء مجلة الوئيقة» العدد السادس والاربعون؛ السنة الثالثة 
والعشرون» يوليو (تموز) 2004. 

الارشيف الروسي التأريخي في بطرسبرج؛ الملف رقم 107» القائمة 
رقم1ء الإضبارة رقم 1766 سنة 1906» الوثيقة ص 44-45 من الإضبارة» 
الشركة الروسية للملاحة والتجارة» نقلا عن: يافعة يوسف جميل» 
العلاقات التجارية بين روسيا والخليج العربي من خلال الوثائق 
التاريخية لعام 1906-1914.» مجلة الوثيقة» العدد الثاني والثلاثون» 
السئة السادسة عشرةء يوليو (تموز) 1997. 


- الرسائل الجامعية: 
5 


خليل ابراهيم صالح المشهداني» التطورات السياسية في عمان وعلاقاتها 
الخارجية» رسالة ماجستير غير منشسورة» كلية الآداب» جامعة بغداد 
0200000016 


- الكتب العربية والمعرية: 
1. 


ب. م. دانتسيغ» الرحالة الروس في الشرق الاوسطهء ترجمة وتعليق 
معروف خزنه دار» وزارة الثقافة والاعلام» 1981. 

روبرت جيران لانده عمان منذ عام 1856 مسيرا ومصيراء ترجمة محمد 
امين عبد الله (د.م)» 1970. 

عبد العزيز عبد الغني ابراهيم» السلام البريطاني في الخليج العربي 
9--1947 دراسة وثائقية» دار المريخ» الرياض» 1981. 

غيل ]للها وى تاذيك مجه ودطره لكي نعود رع الوقات اللشلفة: 
تعريب عمر الديراوي» منشورات المكتبة الاهلية» بيروت» (د.ت). 
صبري فالح الحمدي» اضواء على تاريخ البحرين الحديث» دار الحكمة؛ 
لندن» 2007. 

له صفحات من تاريخ الخليج العربي الحديث»؛ ط1ء دار الحكمة» 
لندذن» 2002. 
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7 ه المستشارون العرب والسياسة الخارجية السعودية خلال حكم 
الملك عبد العزيز بن سعود 1915-1953. دار الحكمة» لندن؛ 2011. 

8 لوتسكيء تأريخ الاقطار العربية الحديث» ترجمة: عفيفة البستاني» دار 
الغارابى» بيروثك» 0. 

- الكتب الاجنبية: 


7 07100711ط ,7712176 0110771611 1176 كزن بودم17151 4ه يم 14. ج0001 
1 .1071007 ,016511031 «روأكرء ويه متكرعءم +[[ بدمعسين 


1872-1905 :ل[للارأما[ ,كأععمم لرأناعل«مأكسمءم) 176 .ل ,نم5313 


071[ ضعءل/1 4م51[ ه8077 ك4 نوأعلاه1]807 


سم اقح ذلا كل 


(1986 77 معنس ةروع ؟ظ) 1906 ,ماالدع اهن 


البحوث المتشورة: 


العربي 1900-1904» مجلة الوثيقة» العدد الثاني والخمسونء السنة 
السافمة بوالعقروة مودو اهو 20077 * ظ 
اوليمج ردكين؛ وصف الخليج العربي للرحالة والبحارة الروس بين 
1897-6 مجلة الرثيقة» العذة التخامين والكمشون» السينة القامنة 
والعشرون» يناير(كانون الثاني) 2009. 

سيرجي جريجوريف» عمان في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» 
مجلة الوثيقة» العلمد.الحادي والاربعون؛ السنة الحادية والشرونء يناير 
(كانون الثاني) 2002. 

على ايا حسين؛ على ابا حسين» من العلاقات الثقافية بين روسيا ودول 
الخاييم العربي: مجلة الوثيقة» العدد الخامس والثلاثون» السنة الثامنة 
عشرة» يناير (كانون الثاني): 1999. 

له لمحة حول العلاقات التاريخية بين روسيا ودول الخليج العربية؛ 
مجلة الوثيقة» العدد الخامس والثلاثون» السنة الثامنة عشرء يناير (كانون 
الغاني) 1999. ظ 
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فاضل محمد الحسيني» الصراع البريطاني- الفرنسي حول تجارة 
الاسلحة في عمان - 1914 مجلة الوثيقة» العدد الحادي والاربعون؛ 
السنة الحادية والعشرون» يناير (كانون الثاني» 2002 

ميخائيل روديونوفء دول الخليج العربي في القاموس العرقي الروسي» 
مجلة الوثيقة» العدد الثاني والخمسونء السنة السادسة والعشرون. يوليو 
(تموز) 2007. | 

ناهدة حسين عليء الملاحة البحرية الروسية في الخليج العربي -1899 
4ه بحوث المؤتمر العلمي السادس عشر (11-13 أيار 2009)) كلية 
الآداب» الجامعة المستنصرية. 

نيكولاي إن. دياكوف» شبه الجزيرة العربية والخليج من خلال الوثائق 
والدوريات بسان بطرسسبرج بداية القرن العشرين» مجلة الوثيقة» مركز 
الوثافق التاريخشية» البحرين؛ العدد السادس والاربعون» السنة الثالئة 
والعشروثء يوليو (تموز)2004. 

هه بعض الوثائق عن تاريخ العلاقات بين روسيا وبلدان الجزيرة 
العربية في القرن التاسع عشر والنصف الاول من القرن العشرين 
المتواجدة في ارشيفات سان بطرسبرج الرسمية» مجلة الوثيقة؛ العدد 
الثاني والخمسون. السنة السادسة والعشرونء يوليو (تموز) 2007. 
بفجيني سيدوروفء تاريخ العلاقات السياسية والدبلوماسية الروسية 
بدول المنطقة. مجلة الوثيقة» العدد الثاني والثلاثون» السئة السادسة 
عشرة» يوليو (تموز) 1997. 
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ملحق رقم (1) 


الامراء والقياصرة الذين حكموا روسيا حتى عام 1917 


فلاديمير مونيماخ 
1 
يوري دولكوروكي 
اندريه بوكولولبسكي (يعني حبيب اللهم) فيسينولود بلشويه كنزدو (تعني العش الاكبر) 
/ 
باروسلاف 
1 
الكسندر نيفسكي 
1 
دانيال 
يوري ايفان الاول 


ان ١‏ لوا اشن ددر .لقان كلقن ألثاني) 
ل 


لكئري الوقسو: ِ (1389-1359) 


فاسيلي الاول (1452-1389) 


١ 


فاسيلي الثاني (يتومني) الاعمى (1462-1425) 


/ 


ايفان الثالث (1505-1462) 


*إلى حد فاسيلي الثالث كان فاسيلي الثالث (1533-1505) 


اللقب هو الأمير الكبير 


تقلا عن: جياد صالح الصياد» الآمير ايفان الثالث (1462-1505) ودوره في توحيد روسياء» 
مجلة دراسات ثاريخية» ع33) س11؛ بيت الحكمة» 2012) ص167-169. 


167 


**بدل اللقب الى (تسار)اي ايفان الرابع (الرهيب) (1584-1533) 
القيصر الروسي فقط في عام 1547 
هنا انتهى حكم اسرة روريك ٠‏ فيورد (1598-1584) 
هو من غير أسرة روريك بوريس كودونوف (1605-1598) 
ظ دمتري الدعي الاول (1606-1605) 
فاسيلي شويسكي (1610-1606) 
مجلس البويان 00 (1613-1610) 
ميخائيل رومانوف ابن فيودور (1645-1613) 
الكسي (1676-1645) 
فيورد (1682-1676) ايفان الخامس بطرس 
بطرس الاول (1725-1682) حول العاصمة الى سان بطرسبرج 
وحول لقب التسار الى الامبراطور عام 1721 
من سنة 1682 حتى سئة 1689 كان تحث وصاية اخته صوفيا 
كاترين الاولي(1727-1725) زوجة بطرس الاول 
بطرس الثاني بن الكسي (1730-1727) 
نا ايفانوفنا (1740-1730) 
ايفان انطونوفج (1741-1740) 
اليزابيث بنت بطرس الاول (1762-1741) 


بطرس الثالث بقي عدة شهور » وهو ين بنت بطرس الاول (كان أحمق) 
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كاترين الثانية(1796-1762) زوجة بطرس الثالث قامت بانقلاب ضده 
بافل الاول (1801-1796) كان ناقم جدا على امه لانها كانت تعشق الرجال 
١‏ كثيرا فاصدر قرار يحرم على المرأة اعتلاء العرش 

الكسندر الاول (1825-1801) 

نيقولا الاول (1855-1825) هو اخو الكسندر الاول (حدثت في زمانه ثورة الديسمبريين) 

الكسندر الثاني (1881-1855) اغتيل من قبل جمعية ارادة الشعب (الشعوبيين) 
واشترك اليهود في عملية الاغتيال 

الكسندر الثالث (1894-1881) 

1 


نيقولا الثاني (1917-1894) 


قيام ثورة اكتوبر 
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ملحق رقم (2) 


احدى سفن الاسطول الروسي في مياه الخليج العربي عام 1902 


ا 
0 
ار 14 1 017 
م 


0 
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ملحق رقم (3) 


السفن الروسية القادمة من موانئ البحر الأسود إلى موانئ 
الخليج العربي بين 1900-1904 . 


وعدد رحلاتها على سبيل المثال لا الحصر 
الرحلة الأولى للخليج: 


وتم تخطيط الرحلة الاول الاختبارية إلى الخليج ببعثة 
الباخرة الازاريف» لتبحر إلى الموانيء الآتية: اوديسا والقسطنطينية 
وبورسعيد والسويس وجدة وجيبوتي ومسقط وبندر عباس ولنجة 
وبوشهر والبصرة. وفي آخر لحظة حلت الباخرة «كرونيلوف» محل 
«لازاريف» ونالت الرحلة الاولى وكذلك الرحلات الاخرى مساعدة 
مالية من الحكومة الروسية قدرها (52000) روبل لكل رحلة بينما 
لم يتجاوز الدخل (12440) روبل من اجر شحن البضائع والتذاكر. 
غادرت «كورنيلوف» اوديسا في 3 فبراير (1901) وعلى متنها (7500) 
علبة كيروسين بالاضافة إلى البضائع الروسية التقليدية كالفابريكات 
والاخشاب والسكر. وقد جاء في تقرير لمدير الدائرة التجارية 
للشركة: «ان الخط الخليجي في الوقت الحاضر والمستقبل القريب 
يحمل الاهمية السياسية فحسبء بينما تنمية الروابط التجارية تحتاج 
إلى وقت طويل» ويتضمن التقرير ايضا وصفا مفصلا للموانيء التي 
زارتها «كورنيلوف» والمعلومات عن الملاحة (كعمق عرض البحر 
ومرشدي السفن ومواصفات الشاطيء... الخ). 

وتوجد المعلومات التالية ا لمسقط: «قد وصلنا إلى 58 
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في 3 مارس 1901م في الساعة السابعة والنصف صباحا وفيها خليج 
صغير يكفي لعدد من السفن التي ترسو على بعد حوالي ربع ميل 
من الشاطيء.. تشرفت بالسلام على سلطان مسقط الذي نظر إلى 
المشروع الجديد باستحسان اطلقت «كورنيلوف» طلقات تحية من 
المدفع ونالت الاستجابة من قلعة مسقط ورفع العلم الروسي التجاري 
لاول مرة فوق القلعة». ولاحقا تقرر رفع عدد الرحلات إلى 4 سنويا. 

عقد اجتماع سري في وزارة المال في الصيف عام (1901) 
لمناقشة نتائج الرحلة الاولى الاختبارية» وتم الوصول فيه إلى توصية 
تنمية علاقات تجارية مع الخليج في المستقبل. 

ينص محضر الاجتماع السري في تنظيم رحلات البواخر على 
نهر دجلة والملاحة المنتظمة في الخليج من قبل الشركة الروسية 
للملاحة والتجارة على الآتي: «مهما كانت النتاشج التجارية لهذا 
المجهود. فمما لا شك فيه بان الملاحة بالبواخر في الخليج ذات 
اهمية سياسية كبيرة وفيل ايضا؛ واثناء تنظيم الرحلات المنتظمة إلى 
الخليج يكون موضوع انشاء وكالات في الموانيء الخليجية تحت 
الدراسة مرة اأخرى». 

وقد نالت المعلومات عن الرحلات المقبلة اهتماما كبيرا على نطاق 
واسع ونشرت في الجرائد الروسية والاجنبية على السواء» وفي اول اكتوبر 
(1901) أبلغت الشركة: «بان الدوق الكبير الاسكندر «ميخايلوفتش» يريد 
أصدار اعلان فوري عن رحلة إلى الخليج في يناير العام المقبل») وقد 
تقرر أصدار النشر كما طلب صاحب السمو الامبريالي). 

ومما لا شك فيه فان النشاط الروسي في الخليج كان موضع 
قلق للانجليز» واثناء رحلة باخرة «كورنيلوف» الاولى للخليج رافقتها 
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السفن الحربية البريطانية»؛ وكتب مراسل جريدة «تايمز؛ من اوديسا: 
ااتتمتع الشركة بمساعدة الدائرة المالية الروسية التي تمارس شياسة 
تجارية مجازفة في موانيء الخليج اساسا لتطوير التجارة الخارجية 
روسياء والهدف الذي يسير روسيا وهي مصممة على تحقيقه هو 
فرض قبضتها على الآأسواق الجنوبية لايران... وروسيا مستعدة مع 
تجارها لتكبد الخسائر في الصفقات الاولى مقتنعة بانها ستربح 
لاحقا بعد كسب الاسواق. وان مسألة الدفاع عن المصالح التجارية 
البريطانية في الخليج الفارسي خطيرة جدا. 
الرححلة الثانية : 

لقد اكتسب الخط البحري شعبية في روسيا بسرعة» فكان حجم 
الشحنات في الرحلة الثانية التي تمت في اغسطس (1901) اكبر بكثير 
من الرحلة الاولى» وحين كان الطقس اثناء الرحلة الثانية جيداء كانت 
الظروف السياسية غير ملائمة وسببت بعض العراقيل» وحسب المذكرة 
السرية التي وقعها مدير دائرة الملاحة التجارية في 19 فبراير (1902) 
نعلم ان ضابط الطراد البريطاني قد جاء إلى الباخرة «كورنيلوف) 
واستجوب رئيس الطاقم وراجع اجاباته للتأكد من صحتهاء ونال 
الحادث انتباها واسعا لدرجة ان اطلع عليه القيصر الروسيء وتقرر 
لعلم من يهمه الامر «زيارة الضباط الانجليز للسفن الروسية ليس لها 
جواز قانوني وتشكل خرقا لحقوقنا وتعطي انطباعا للسكان المحليين 
بان موافقة الانجليز للسفن الروسية لتزور الموانيء الخليجية. وعلى 
قادة السفن الروسية تجنب اي علاقة بالسغن البريطانية الحربية 
وخاصة عدم اعطاء اية معلومات عن رحلتهم حسبما في المذكرةا. 
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الرحلة الثالثة: 

غادرت «كورنيلوف» في رحلتها الثالثة في 15 يناير (1902) وفي 
نفس العام غغعادرت باخرة اخرى جديدة تسمى «تروفور» ايضا على 
هذا الخطء وعلم ان الباخحرة «تروفر» غادرت اوديسا في 30 مايو 
(1902) متوجهة إلى الخليج وزارت الموانيء التالية: «القسطنطينية 
وسامرنا ويافا وبورسعيد والسسويس وجدة وجيبوتي وعدن ومسقط 
وجسك وبندر لنجة وبوشهر والبصرة» وتقوم الباخرة بزيارة جدة عادة 
٠‏ إذا وجد الحجاج هناك والا مرت بها دون الزيارة. 
الرحلة الرابعة: 

وفي الرحلة الرابعة حملت «تروفور؛ على متنها (26517) بود 
معظمها خشب بالاضافة إلى المنسوجات وادوات المائدة والماكولاات 
والمكرونة» وكما حصل في السابق؛ كانت الرحلة مدعمة ماليا من 
قبل الحكومة» وقد جاء في مذكرة موجهة إلى دائرة الملاحة التجارية 
بتاريخ 31 يوليو (1902): ايتشرف مجلس ادارة الشركة بتقديم طلب 
إلى الدائرة تسديد (50000) روبل مقابل الرحلة المكلفة إلى الخليج: 
وربحت «تروفورا من هذه الرحلة (10545) روبل و(84) كوبك» 
اي(20/) من الدعم المالي. 
الرحلة الخامسة: 

وفي هذه الرحلة امتد الخط ليشمل البصرة وتم التخطيط لامتداده 
حتى بغداد وعلى الرغم من نشر جدول المواعيد الا ان الرحلات 
كانت تتاخخر بصفة دائمة» فغادرت «تروفور» مياه ادويسا في 17 
يوليو بدلا من 12 يوليو إلى الخليج «وذلك بسبب اضراب الوقادين 
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والملاحين») وعلى كل غادرثت التروفور) مسقط في 13 اغسطس وعند 
العودة في 19 سبتمبر مرنت بجدة ووصلت إلى اوديسا في 2 اكتوبر. 

وعلى الرغم من مواجهة صعوبات مؤقتة فقد تطورت الملاحة 
بالبواخر وارتفعت الطلبات للنقل البحري وحملت «كورنيلوف؛ على 
متنها الشحنات التالية في اكتوبر عام (1903): 


كناد هذه الرحلة قامت الباخرة بتفريغ اكثر من ثلث حمولتها 
في مسقطء اي (35250,05) وفي ذلك الوقت كانت مسقط كما يبدو 
نقطة تحول بين الموانيء الروسية والساحل العربي للخليج بما فيه 
(البصرة») ويشهد على ذلك بصورة غير مباشرة قائمة البضائع التي 
نقلتها «كورنيلوف). 

وكالمعتاد كان نقل البضائع مدعما من الحكومة الروسية: 
وعوضت دائرة الملاحة التجارية تكاليف الشركة في مرورها عبر 
قئاة السويس (وكانت رسوم العبور ل «تروفور» قد بلغت في المرة 
الاخيرة مبلغا قدره (96,11512) فرنك وعادت «تروفور) إلى اوديسا' 
عقب رحلتها الاخيرة في 14 يناير (1904). 

وكالمعتاد لم يكن تطور الملاحة البحرية البخارية الروسية في 
الخليج يستهدف الاغراض التجارية فحسبء بل الاغراض السياسية 
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ايضا واتخذ اشكالا غريبة» وفي رسالته إلى مجلس الادارة ذكر 
المكتب الرئيسي مطالب القناصل الروس في الخليج «ضرورة ملحة 
لنشر جدول المواعيد باللغة الفرنسية لمكافحة اللغة الانجليزية التي 
لها جذور عميقة في الخليج ولا يمكن للدائرة الرئيسية ان تضع 
حدا على نفسها باستخدام اللغة الفرنسية فحسب...») وفضلا عن 
ذلك «تستهدف الشركة الروسية للملاحة البحرية والتجارة العاملة 
على الخط الفارسي نشر النفوذ الروسي عن طريق تطوير العلاقات 
التجارية مما يتطلب ان ناخد بعين الاعتبار الاوضاع السوقية وكذلك 
التراث والتقاليد السائدة في المنطقة». 

ومن العوائق التي واجهت التجار الروس كان نقص المعلومات 
عن الشؤون الحاضرة والمنطقة ككل من حيث الوضع السياسي 

والتجاري وبجدر الملاحظة بانه لم يكن هناك اي مواصلات برقية 

بسر يهنا والخليج أنئذء وبالعكس كان منافس الروس الرئيسي 
البريطانيون على اطلاع بما يحدث حولهم بسبب تواجد خط التلغراف 
آنئذ ما بين الخليج واوربا. 

وقد اقترح مجلس ادارة الشركة في عام (1904م) جدول 
المواعيد الآتي للموانيء الخليجية آخذا في الاعتبار موسم نضج 
التمر وموسم الحج. 

الرحلة الاولى: مغادرة اوديسا في 15 يناير (1904م). 

الرحلة الثانية: مغادرة اوديسا في 10 ابريل (1904م). 

الرحلة الثالثة: مغادرة اوديسا في اول يوليو (1904م). 

الرحلة الرابعة: مغادرة اوديسا في اول اكتوير (1904). 

وتقرر ابتعاث الباخخرة «تروفور» في الرحلتين الاولى والثانية كي 
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تنقل مزيدا من البضائع نظرا لكثافة المرور المتوقعة من الجهتين. 
واتضح في نوفمبر عام (1903م) بان «تروفور» لم تكن قادرة 
على حمل كافة البضائع المرتقبة» فارسلت مذكرة مؤرخة في 19 
نوفمبر (1903م) إلى دائرة الرحلات التجارية للنظر في امكان ابتعاث 
الباخرة ”ديانا؛ محل "تروفور» لنقل البضائع إلى الخليج لان حمولتها 
كانت (282000) (بود) مقابل حمولة (138000) (بود) ل (نروفور). 
وفي 18 يناير (1904م) ابحرت الباخرة اجوبيتر) من اوديسا 

وعلى متنها (189143) (بود) من البضائع متوجهة إلى الخليج. 

. وحتى في عام (1904م) دعمت الحكومة خط الملاحة ماليا في 
الخليج» ويتضح هذا الامر من نص الوثيقة التالية: 
14 فبراير 1904م 

إلى دائرة الملاحة التجارية ض 

203 وفقا للفقرة 11 من الاتفاقية المبرمة مع دائرة الملاحة التجارية 
المؤرخة 29 ابريل (1903م)؛ يتشرف مجلس ادارة الشركة الروسية 
للملاحة والتجارة بتقديم طلب لدائرة الملاحة التجارية لتصدر الامر 
لتسديد (200,000) روبل لصالح الشركة من مستحقاتها لشهر يناير 
العام الحالي كي تستخدمها لتشغيل الخط الملاحي إلى فارس في 


عام (1904م). 
عضو المجلس الاداري أمضاء 
مدير الاعمال 1 امضاء 
كاب الحسابات 1 امضاء 
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وفي عام (1904م) ادخلت تعديلات في شروط الملاحة في كل 
من 10 ابريل و25 يوليو وأول اكتوبر وكان ادخال مزيد من التعديلاات 
في شؤون التجارة في الخليج قد ادى إلى الحرب بين روسيا واليابان. 

وفور مغادرة الباخحرة» تروفرا ميناء اوديسا في اول ابريل 
(1904م) تلقت وزارة الخارجية الروسسية معلومات حول الاخطار 
التي قد تواجه هذه الرحلة فابلغت الشركة عنها بالفعل. 
من وزارة الخارجية 

الى مجلس ادارة الشركة الروسية للملاحة والتجارة. سري جدا 
- عاجل - 14 مايو 1904م (ن 873). 

تلقت وزارة الخارجية اخبارا في 14 مايو تشير إلى احتمال 
حجز الباخرة «تروفور؟ من قبل اليابانيين عندما تدخل مياه الخليج» 
يبدو ان البريطانيين ينشرون الدعاية لافشال الانشطة التجارية الروسية 


فى اطق 
وبعدك وصول الاطلاعء قام مجلس الادارة بتأمين الباخخرة ضدل 
العدواق الستكرق. 


وعلى الرغم من التهديدات سواء كانت حقيقية أو وهمية, الا 

ان «تروفور) غادرت البصرة حاملة (1300)طن من البضائع متوجهة 

إلى اوديسا وفي 25 مايو مرت «تروفور» بأمان بمسقط ثم بجدة في 
امانى راغي وفلف إلى لديا 

ورغم التهديدات التي وجهت إلى الملاحة التجارية الروسسية 

في المحيط الهندي بسبب نشوب حرب بن روسيا واليابان» الا انه 

قد تقرر ارسال «تروفور) مرة اخرى إلى الخليج في 25 يوليو عام 
18 


(1904م) ونشر الاعلان عنها في الجراتد كالمعتاد وتلقت «تروفور) 
الشحن للنقل» وقد نالت هذه الخطوات تشجيعا من السلطات العليا 
فى الحكومة الروسية. 





الدائرة الرئيسية للملاحة التتجارية 
والموانيء 
اول يوليو 1904 م 
دائرة الملاحة التجارية 


ألى مجلس الادارة للشركة الروسية 










قا على المذكرة المورضية فى :13 يولي 
64م (ن 1245) المتعلقة برحلة 
الباخرة" تروفور" إلى الخليج» إن دائرة 
جمعية الملاحة والتجارة اخبرت المدير 
الرئيسي للملاحة التجارية بان صاحب 
السمق الأمينياان اله ييف تلقام 
الرحلة المقبلة إلى الموانيء الخليجية 
وفي نفس الوقت» امر صاحب السمو 
بابلاغ مجلس ادارة الجمعية بائه يجب 
على قبطان الباخرة بعد وصوله إلى 
بورسعيد ان يستفسر عن وجود الطراد 
اليابائى فى البحر الاحمر. واذا كان الطراد 
العدائي موجود فعليه ان ينقل حمولة 
البائخرة إلى سفيئة محايدة وبرافقها إلن 


وفي هذه الاثناء بحثت الشركة الروسية للملاحة والتجارة عن 
ان ناس بقاع ها بده عبر زرييل نه كتاضية رقيينة لقن اشام 
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وفي نفس الوقت روججت اشاعات مرة ثانية عن تواجد 
طرادات يابانية في الخليج ولم يكن من المستطاع التاكد من 
صحة هذه الشائعات وان كانت في صالح المنافسين» وفي مذكرة 
مؤرخة 18 اغسطس (1904م) موجهة إلى مجلس ادارة الشركة 
جاء التاكيد بانه في محاولة لطرد الباخرتين الروسيتين ابطرسبرج» 
و«سمولنسك) من البحر الاحمرهء نشر الانجليز شائعات بان سفيئة 
غير مصرح لها موجودة في خط عرض جدة؛ وكذلك طرادة يابانية 
في سنغافورة» وبالاخير بعد تاخير نتج عن تحميل الباخرة بالبضائع 
ببسطءء ابحرت «تروفور» من اوديسا متوجهة إلى الخليج ومرت 
بالسويس في 6 اغسطس وبجدة بعد 4 ايام ولاحقا ألقت المرساة 
فى 21 اغسطس ومن ثم في البصرة في 30 اغسطس وعند العودة 
زارت الباخرة البحرين بصورة مفاجئة لان البحرين لم تكن في 
جدول المواعيد. 
الشركة الروسية للملاحة والتجارة 


اوديسا 17 سبتمبر 1904م 


يتشرف المكتب الرئيسى باخطار مجلس الادارة بانه 


تلقى برقية من وكيل الشركة في بوشهر قائلة ان الباخرة 
"تروفور" 





ومن سوء الحظ انه لا توجد اي معلومات اخرى حول هذه 
الزيارة. 
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لقد عادت «تروفور» إلى اوديسا في 24 سبتمبر (1904م) عقب 
الرحلة الثالئة للخليج وتقرير ارسال الباخرة» روستوف» في المرة 
القادمة للخليج» وهي باخخرة اكبر من «تروفر) وقادرة على نقل شحنة 
اضافية من (40,000) علبة كيروسين. 

وعلى كل كانت الرحلة الرابعة إلى الخليج» آخر رحلة في عام 
(1904م) وخطط لها ان تبدأ في اول اكتوبر» وكان على متن الباخرة 
البضائع التالية: 





في بداية القرن العشرين» اكتسبت منطقة الخليج اهمية كبرى في 
سياسة روسيا الخارجية» وتمشت مصالح وزارة الخارجية مع نوايا 
اللنجناو ارون وامتعتاية الفكاعة" الذين: كاترا بكرن عن السواق 
جديدة لمنتوجاتهم المحلية؛ وكان ذلك في نطاق اوسع لمنافسة 
القوى الاوربية الاستعمارية والصناعية مثل بريطانيا العظمى وفرنساء 
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والآمر الذي يبدي اهتمام الحكومة بهذا الخط هو دعمها المادي 
له كما كان له انعكاسات سياسية في روسياء وشاركت حتى اسرة 
القبضر في تنظيم .رجلات ملاعية إلى التخليم باتنظام. 

ونظرا لان رحلات البواخر المنتظمة للخليج منذ البداية اكتسبت 
أهمية سياسية اكثر من اهميتها التجارية» فقد تلقت حماية السفن 
الحربية الروسية في المنطقة. 

وفضلا عن ذلك فان روسيا اعتبرت الخليج سوقا لمنتجاتها 
الوطنية كناضة المتشوحات: والناك رلا :والمكزونة وادؤات“الفائدة 
وحبوب السكر والكيروسين والشمع والزجاج والخزف الصيني 
والخشبء وتطلب تنظيم الخط الخليجي ادخال تعديلات في 
مواصلات السكك الحديدية داخل روسياء ونقل وتسليم البضائع 
في المواعيد المحددة والرسوم الجمركية للملاحة البخارية. 

ويجب الملاحظة بانه في بداية القرن كان الكيروسين من بين 
الصادرات الرئيسية للخليج.» استفسرت وزارة المال الروسية من 
مجلس ادارة الشركة عن اجرة شحن الكيروسين من نيويورك إلى 
منطقة الخليج بواسطة الصهاريج والعلب ومن باتوم إلى الاماكن 
المذكورة اعلاها. 

كانت الحرب مع اليابان انعكاس سلبي على العلاقات التجارية 
بين روسيا وبين الخليج وارتفعت اجور الشحن وكان هذا الارتفاع 
في صالح منافسي روسياء اي الدول الاوربية التجارية الاخرى. 
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موانيء البحر الااسود والموانىء 
| 1 1 "الباعية او" انظر 
الملف ن 45/1901 





تحديد تواريخ المواصللات 
والموانىء الخليجية والياخرة 
كورنيلوف في محل ازوف 









.مؤانىء البحر الأسود والموانيء 
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أتفاق حول تشغيل المواصلاات إلى 
الموانيء الخليجية 


المواصلات بين موانيء البحر ش ظ 
الاسردويران” الخليج 1 : 
بناء باخرتين من اجل الخط الفارسي ظ 


اتحدية تواري المراغيلات نين ظ 30 


موانيء البحر الاسود وموانيء 
|الخليج ظ ظ 
اجتماع فوق العادة للمساهمين حول 
الاتفاق مع الحكومة على تشغيل 

الخ الخليجي ظ 
ا ل ادج سا 000 أطت ول | سب 0000| 
مواصلات بين موانيء البحر الاسود 


أوفرانيء الصليع 
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مواصلات بين موانيء البحر الاسود | 79 


1607 1499 
وموانيء الخليج في عام 04م 
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ملحق رقم (4 


استقبال شيخ الكويت مبارك الصباح لقبطان وبحارة السفينة 
"غيلياك" في الكويت في آذار 1900 
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ملحق رقم (6) 


ثلاث رسائل لنيقولا بوجويافلينسكي 


الرسالة الاولى 
الى القنصلية العامة للإمبراطورية الروسية 
بالخليج العربي في مدين بوشهر 


توجهت في شهر ابريل عام (1902) إلى جزر البحرين وبحوزتي 
رسالة توصية استلمتها عن طريق رئيس القنصلية العامة للإمبراطورية 
الروسية في بوشهر «غ.ف.افسيينكو) وموجهة إلى الشخصية المعروفة 
فلن الساط لتويك لعي يدياه لمات افا رالذى لغيه 
بشكل دائم في دارين (جزيرة تقع مقابل القطيف) وكثيرا ما يحضر ' 
إلى البحرين. ظ 

وصادف وصولي ان كان هذا الشخص المشار إليه في البحرين 
فتوجهت فورا إليه. ئ 

استقبلني الشيخ محمد عبد الوهاب بلطف شديد وقرأ الرسالة؛ 
ثم اعتذر بانه لا يوجد عنده في الوقت الحاضر مكان يليق تماما 
بالضيف الروسي ولكن هناك غرفة في عنبره (عنبر القوافل) يمكن 
ان اقيم فيها عدة ايام ريئما يجد لي مكانا آخر افضل منه. 

وقبل ان يوصلني الشيخ إلى الغرفة التي خصصت لي مؤقتا 
كان يجب طلب الامتعة من الجمارك والتي كان يرأسها في البحرين 
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هندي - انجليزي الجنسية» ولكن في الوقت الذي كانت فيه امتعتي 
لا تزال في الجمارك وانا موجود عند الشيخ محمد عبد الوهاب قام 
ممثل القنصل: الانجليزي في البحرين «المستر جاسكين» بارسال من 
يطلب عبر موظفيه إلى سلطات الجمارك عدم السماح باخخراج امتعتي 
بدون تفتيشها. 

عنذها قام الشيخ محمد عبد الوهاب بمساعدتي» فعندما سمع 
بذلك؛ قام من فوره بارسال شخص إلى الجمارك يبلغ رفضه رغبة 
ممثل القنصل الانجليزي بفتح امتعتي وتم كل شيء بعد ذلك على 
ما يرام» واستلمت كل امتعتي بدون تفتيش. 

الغرفة التي خصصها لاقامتي الشيخ محمد عبد الوهاب» كانت 
في عنبر القوافل الذي يملكه» وكانت مكانا جيدا- مثل غرفة في 
فندق روسي- ليس في الشرق الاغوسط فقط وانما في اية مدينة 
اوربية» وقمت بالتعبير عن رضائي التام عن الغرفة وطلبت ان يسمح 
لي بالبقاء فيها خلال فترة اقامتي في البحرين» ولكن الشيخ محمد 
عبد الوهاب اصر على رأيه بان هذه الغرفة غير مناسبة اطلاقا لضيفه 
وانه سيوفر لي مكانا افضل منها. 

وفعلا بعد يومين قادني إلى منزل آخر فارغ تماما وجيد جدا 
وقال» بان هذا البيبست تحت تصرفي تماماء وانني استطيع من هذه 
اللحظة الانتقال اليه» وانتقلت فعلا إلى هذا البيت وعرفت بعد ذلك 
فقط حجم الصعوبات التي تعرض لها الشيخ محمد عبد الوهاب 
لينقل اقامتي اليه. 

الببت الذي سكتته كان قبل ذلك فارغا ويعود لاحد الفرس» 
وكان يعمل في وكالة الهند البريطانية للملاحة البخاريةةنفهآ ط8:165) 
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(11351834100 متوعاف وقد 2 إليه محمد عبد الوهاب للاستتجار 
هذا البيثت على حسابه لمدة ثلاثة اسابيع وكان خبر وصول شخص 
روسي إلى البحرين قد انتشر بسرعة كبيرة» ولم يكن سرا على احدء 
.ان الشيخ محمد عبد الوهاب يبحث عن سكن ليء وما كان يظن ان 
فعله سهل ومن قبل اي شخص كان إذ اتضح انه صعب جداء بسبب 
دسائس المندويين الانجليز فى البحرين»؛ مالك المنزل المذكور تلكأ 
المنزل» ولم يعط جواباء ويظهر انه لم يكن يعرف ردة فعل نائب 
في البحرين رفض تماما طلب الشيخ محمد عبد الوهاب لاستئجار 
ذلك البيت الفارغ» وفي الوقت الذي لم يكن هناك اي مكان آخر 
فارغ في البحرين يمكن لاوربي ان يسكن فيه؛ ولم يبق امام الشيخ 
محمد عبد الوهابء الا ان يبيقيني في المكان القديم أو لن يلتجيء 
إلى طريقة اخرى لايجاد سكن ملائم لي. 

ووجد الشيخ محمد عبد الوهاب حلا لهذه المشكلة بان اشترى 
هذا المنزل بثمن مضاعف لما دفعه مالكه نفسه عند شرائه. 

قبل انتقالى إلى السكن الجديد كان الشيخ محمد عبد الوهاب 
قد سألني ان كنت ارغب في مقابلة شيخ البحرين «الشيخ عيسى) 
فسألته بدوري عن امكانية لقائه» وبرسالة من الشيخ محمد عبد 
الوهاب إلى الشيخ عبسى تم ابلاغه عن رغبتي في لقائه» ولكنني 
لم استلم الجواب لا في اليوم الاول ولا في اليوم الثاني ولا في 
اليوم الثالث» ومن الاشاعات المنتشرة في المدينة» والتي اتضح 
انها غير صحيحة؛ عرفت ان الشيخ عيسى وبناء على نصيحة نائب 
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الحصل الاتجاري كان ترود فر اسكبالي ورافعة عنم لقالي مع 
الشبخ كان مادة للحديث بين سكان البحرين» واحيانا بشكل سيء 
إلى مشخضن "روني ؛ والاشاعات من الترع الاير وكما اتيم لى 
بعد ذلك تم ترويجها من قبل الأشخاص التابعين لنائب القنصل 
الانجليزي. 

عندها حاول الشيخ عبد الوهاب ان لا يجعل السكان يظئون 
ذا لا يلق يمؤاظق رسي :توفي البرعالرائم :تحت السام الفتيتم 
عبد الوهابء قام الشيخ عيسى بارسال وزيره الي لتبليغ التحية 
باسم.الشيخ عيسى وقال ان الشيخ يسمح بمزاولة نشاطي كله في 
ا 

بعد ذلك توقفت الاشاعات حول موقف الشيخ عيسى تجاه 
الرسانة الروسيم رك اضوع معيو قي الوهاته مركم لله 
فصار يحاول تعطيل السيطرة الانجليزية وتحقيق لقاء لي مع الشيخ 
عيسىء معتبرا بان لقائي الشخصي مع الشيخ عيسىء والذي ليس 
لديه شيء ضد الروس يمكن ان يخدث ثغرة في احتكار النفوذ 
الانجليزي» ويسمح للروس الذين سيصلون بعدي بحرية اكبر من 
تلك التي تعطيها السلطات الاجنبية. 

وقد سهل مهمته امران: 

أ. سفر نائب القنصل الانجليزي من البحرين. 

ب. رسالة التوصية التي اعطاني اياها القنصل العام الروسي 
في بوشهر «افسيينكو) إلى الشيخ عيسىء وبهذا تم لقائي مع الشيخ 
عيسى؛ اضف إلى ذلك ان الشيخ عيسي اكرمني كثيرا عند الاستقبال» 
وقام وزيره باستقبالي في الشارع بعيدا عن القصرء كما استقبلني ابن 
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الشيخ وولي عهده امام مدخل القصرء وحياني باسم الشيخ وقادني 
إلى غرفة الاستقبال التي كان فيها الشيخ عيسى» وبعد تبادل كلمات 
المجاملة المعتادة قدمت لي القهوة العربية ثم بعد ذلك الشاي وتباذلت 
الحديث مع الشيخ حوالي نصف ساعة بحضور ابنه الاكبر» وخلال 
الحديث طلب مني الشيخ نقل تحياته إلى القنصل العام الروسي في 
بوشهر «افسييبكو؛ الذي ارسل رسالة للشيخ معيء ولدى سؤاله عن 
موعد سفري قال الشيخ انه يريد ان يجهز رسالة إلى القنصل العام 
الروسي في بوشهر «غ.ق.افسيينكو» ويعطيني اياها لتسليمها له؛ وبهذا 
انتهى لقائي مع الشيخ عيسىء وقد سلمت لي رسالة الشيخ عيسى 
المعئية بعد ذلك بواسطة الشيخ محمد عبد الوهاب. 

خلال زيارتي إلى البحرين طلب محمد عبد الوهاب من شخص 
يثق به ان يؤدي كل شيء لى يلافقى: وفعلا كان اي شيء يلزمني 
يوفرونه لي فورا وبالسعر الذي يتعامل به السكان المحليون» وليس 
الاوربيين» وكان تدخل الشيخ محمد عبد الوهاب الشخصي واضحا 
في الكثير من الحالات» وبالمناسبة وبغض النظر عن ان اعماله كانت 
تجبره على التواجد في دارين» فقد بقي خصيصا من اجل الضيف 
الروسي في البحرين» وكان يمر علي كل يوم؛ واحيانا مرتين في اليوم 
وعندما يزورني كان يسأل دائما هل كل شيء على ما يرام؟ 

.نظرا:للاستقبال غير العادي؛ والعمل على تسهيل الاجراءات 
الجمركية وشراء بيت خاص لاقامتي خلال زيارتي لثلاثة اسابيع 
وتسهيل اللقاء مع الشيخ عيسىء» وبغض النظر عن الاجراءات 
المعاكسة للانجليز اصحاب النفوذ في البحرين تقريبا والمساعدة 
التامة التي قدمت لي فانني واثقء بانه لم تقدم لي شخصيا وانما 
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تقديرا لائقا لتلك الدولة التي اتبعهاء اضف إلى ذلك ان هذه المساعدة 
قدمت لي رغم المعاكسات القوية من قبل السلطات الانجليزية في 
الجزيرة والتي لم تسفرء وكما هو واضح مما ذكر- عن أي نتيجة. 
هذا الكرم قدم لاول شخص روسي يسكن في البحرين» واعتبر 
من واجبي اخبار القنصلية العامة الروسية في الخليج العربي في 
بوشهر بكل ما ذكر اعلاه. 
نيقولا فاسيليفتش بوجيافلينسكي 
عضو عامل لدى الجمعية الموسكوبية الإمبراطورية 


لمحبي (هواة) العلوم الطبيعية وعلم الانسان والائنوجرافيا 
والذي اوفد من قبل الجمعية لدراسة عالم الحيوان في الخليج العربي 


الرسالة الثانية 
الى القنصلية الروسية الإمبراطورية العامة 
بالخليج العربي في مدينة بوشهر 
خلال رحلاتي في الخليج العربي طوال شهر مارس وابريل 
ومايو من هذا العام قمت بزيارة ثلاثة من شيوخ العراتة: في المحمرة 
(الفبع خرطل) + وني الكريت:(الفي سارك ): .وني الخريق (الشبخ 
عيسى)» واقمت بعض الوقت في الاماكن ور 
رغم أن مهام رحلتي هذه كانت بعيدة عن اية اهداف سياسية» 
فانه من خلال احتكامي مع مواطني هؤلاء الشيوخ وخلال احاديثي 
مع الشيوخ انفسهم كثيرا ما اضطررت للاجابة عن اسئلة كثيرة تتعلق 
فى اغلبه بالمنتقاف المناسة الروبسية في اذلو العروي ارد 
تعلقها بعلماء الحيوان الموفدين إلى هناك. 
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حيث أن هذه الاسئلة والاحاديث تطرقت إلى ما يهتم الناس به 
الآن في المناطق التي زرتهاء ماذا يريد وكيف يفكر الروسي» واعتبر 
انه من المفيد ان انقل إلى القنصلية العامة الروسية في الخلبج كل 
شيء عما سمعته وعما اجبت عليه في الاماكن التي زرتها حول هذا 
الموضوعء وافضل شيء هو ان اصف تلك الاستقبالات التي جرت 
لي ومنها يمكن الحكم على نظرة حكام مختلف مناطق الخليج 
العربي إلى الروس. ظ 
في المحمرة: 

وصلت إلى المحمرة ومعي رسالة توصية من القنصل العام 
. في مدينة بوشهر اغ.ف. افسييتكوا وقام الشيخ خزعل فور استلامه 
الرسالة بارسال سكرتيره الي وكان قد حل المساءء وذلك لاقيم 
عنده؛ وفي اليوم التالي وصل إلى المكان الذي خخصص لاقامتي اولا 
سكرتير الشيخ ثم وزيره؛ واخيرا الشيخ نفسه وجلس معي حوالي 
ساعة؛ وبعد كلمات الا المعتادة قال الشيخ خزعل انه صديق 
كبير للروسء وان الروس جيران جيدون للعرب؛ وانهم دائما ساعدوا 
العرب؛ وان الشيخ مستعد ليحقق لي كل شيء يلزمني وعندما خرج 
الشيخ خزعل اشار سكرتيره إلى تعاطف الشيخ الكبير مع الروس» 
واعطى برهانا على ذلك بان القصر الجديد الذي بناه الشيخ» كان 
بميخطط ااس.ن.سيرومياتنيكوف» الروسي وان كل الاشياء في هذا 
القصر قد جلبت من روسيا. 

وذهب لطف الشيخ خزعل ابعد من ذلكء فاعطاني جنديين 
لمرافقتي إلى الكويت حتى قبل الفاو ونخمسة عساكر بعد الفاو. 
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في الكويت: 
لم اجلاهكة وصرلي إلق القويت الشنيخ في التدينة يها 
لكان ل معيدكر شان ميرااقة اين ما مان تبات فق المدية 
وقد استقبلني ابنه الشيخ جابر- ولي العهد- بافضل ما يمكن وجعل 
اقامني في القصر وقام من فوره باعلام والده العجوز بوصولي؛ 
فحضر خصيصا من معسكره للقائي» واضافة إلى ذلك فانه عندمنا 
اخبرته بانني سوف اغادر بعد اربعة ايام قام وحضر الي في المعسكر 
للمرة الثانية خصيصا لتوديعي. 

قال ل الشجع مناركة :لاني اغتن التروضع اغرة لعا :واننا 
مسرورون دائما بقدومهم الينا ومستعدون للقيام بكل ما نستطيع القيام 
به انقلوا إلى القنصل العام الروسي في بوشهر السيد اغ.ف.افسيينكو» 
والذي اعتبره اخاء السلام ورغبتي في اقامة مراسلات بيئنا». 

عند الوداعء شكرت الشيخ مبارك على الاهتمام الكبير لي 
وقلت انني لا اعرف كيف اعبر عن امتناني على الضيافة الطيبة التي 
وفرها ليء واجابني الشيخ على هذا فقال: (افعلوا شيئا واحدا لي؛ 
إذا كان في امكاتكم ذلك. وهو ان تنقلوا إلى الإمبراطور القيصر في 
بطرسبرج» بانني صديق للروس وانني اعتبرهم اخوة لي. 


في البحرين: 

وصلت إلى البحرين ومعي رسالة توصية موجهة إلى الشيخ 
محمد عبد الوهاب» وقد منحني اياها القنصل العام في بوشهر السيد 
الغ. ف. افسييتكوا). 

وكنت قد تشرفت باخبار القنصلية العامة في بوشهر في رسالتي 
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المؤرخمة في 14 يونيو (1902) عن الاستقبال والمعاملة التي لقيتها 
من الشيخ محمد عبد الوهاب والشيخ عيسى. 7 
والآن انتقل إلى موضوع آخر وهو المعلومات التي اراد الشيوخ 
المذكورين اعلاه معرفتها وقبل الكلام عن هذه المواضيع التي. 
اقترحها علي الشيوخ؛ اريد ان اسجل الانطباع الكبير الذي احدثئته 
مساحة روسيا الهائلة على خريطة الكرة الارضية التي كانت معي 
والتي كانت تشغل نصف اوربا وآسياء وطلب الشيخ مبارك عدة 
مرات مني ان اريه حدود روسيا وانجلترا وفرنساء كان اندهاش الشيخ. 
محمد عبد الوهاب بعد ذلك ايضا كبيراء وكنت قد ارايت الخريطة 
للشيخ مبارك لجان اانه حون ل حا لد لقان واراد الشيخ ان 
يعرف الزمن إلذي ستستغرقه الرحلة بعد انتهاء الخط الحديدي للسفر 
بن "االسططي: وحن الرقيرة» ونس ليوك ينين الخ الحلياق 
وهل تشترك روسيا في هذا الخط» وعندما قلت ان هناك احتمالا ان 
تكون نهاية الخط الحديدي في الكوؤيت» تنئفس الشيخ مبارك بعمق 
وقال: آمل ان لا يحقق الله مثل هذه المصيبة». ش 
وكذلك سأل الشيخ مبارك كثيرا عن مدة انشاء خط من روسيا 
وحتى بندر عباس وعن مكان وقوف السفن الحربية الروسية؛ وما هي 
المدة التي تستطيع خلالها السفن الوصول إلى الكويت من مواقعها 
الحالية» فيما لو اعطيت الاوامر من الحكومة الروسية بذلك؛ واين 
ل (طراد روسي من الدرجة الاولى زار منذ فترة 
ضيه حابي العريي): 
بالنسبة لفرياغ يجب الاشارة إلى انه كون انطباعا بشكل غير 
معقول لدى سكان الشاطيء العربي كله وقد انبر ضيه نلك 
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المناطق اينما حل» وكانت الاسئلة حول مكان «فرياغ» ولماذا غادر 
الخليج العربي» وهل يوجد لدى الروس سفن كثيرة مثل «فرياغ». 

هذه الاسئلة كانت تطرح كثيرا ومن كل الجهات. 

لقد جرت لقاءات كثيرة في البحرين بيني وبين كل من الشيخ 
محمد عبد الوهاب وشيخ «دارين» وكانت استيضاحاتهما عن روسيا 
دقيقة» ولم يكن في استطاعتي دائما الاجابة عليهاء ولكن الشيخ 
محمد عبد الوهاب يسألني كثيرا عن السفن الحربية الروسية» ولماذا 
لا تتواججد السفن الحربية الروسية في الخليج العربي» ولماذا لا 
يوجد خط سفن تجارية رومسية إلى البحرين» وطلب مني ان انقل 
إلى القنصل الروسي العام في بوشهر الرغبة في ان تمر السفن 
التجارية على البحرين» واضافة إلى هذه الاسئلة فقد كان هناك اهتمام 
بعلاقات روسيا مع تركياء وبعدد المسلمين الروسيي الجنسية»؛ وهل 
هناك مسلمون في موسكوء وهل لديهم مسجد؟ 

حول ما كتبته في رسالتي المؤرخة في 14 يونيو عن الشيخ 
عيسىء فان الشيخ محمد عبد الوهاب قال لي: «ليس هناك عجب 
في ان العرب يخافون الانجليز فالانجليز هنا منذ حوالي مائة عام؛ 
والكل يعرفهم؛ وعندهم هنا المدافع والسفن الحربية» وللاسف لا 
يوجد هنا اوربيون آخرونء يمكن ان يساعدوا العرب...» واضاف 
الشيخ محمد عبد الوهاب: لو ان الروس صاروا يصلون إلى هنا : 
لتوقف وف العرب من الانجليز بالتدريج. 

وفي احدى المرات» (خلال زياراتي المتعددة كان دائما يسألني 
عن روسيا) استوضحني- لماذا ارسل الروس سفينة حربية إلى الخليج 
العربي- يقصد «فرياغ) لماذا لم يبقوها هنا داتما؟ ان روسيا بعيدة 


196 


ولا قوات ولا سفن لها هناء واذا ما قام شيخ ما بعمل ضد الانجليز 
فان الانجليز يستطيعون ان يفعلوا اي شيء يريدونه منه اما الروس فلا 
يستطيعون تقديم المساعدة له» حتى لو ارادوا ذلك» لان قواتهم بعيدة. 

بعد استلام الشيخ محمد عبد الوهاب رسالة القنصل العام الروسي 
في بوشهر اغ.ف.افسيينكو» قال لي: «حتى هذا الوقت لم اكن اعرف 
الروس» والآن اعرفك انت فقط؛ ولدي رسالة من قنصلكم لقد كتب 
لي عبد الرحمن شيخ نجد السابق مادحا الروس» - كان يعرف الروس 
من زيارة «فرياغ» إلى الكويت - حتى انه ارسل لي رسالة لانقلها إلى 
القنصل الروسي في بوشهرء ولكني لم انقل هذه الرسالة لانني لم اكن 
اعرف اي روسي ولكن الآن» ارجو منكم نقل هذه الرسالة إلى القنصل 
العام الروسي في بوشهر السيد «ف.غ. افسيينكو». 

ل والاحاديث ان هناك على 
الشاطيء العربي: 

أ. تعاطف كبير واحترام تجاه روسيا وكان واضحا عدم الرضى 
عن انجلترا والرغبة العامة في تواجد القوات الحربية الروسية على 
شكل سفينة حربية في مياه الخليج العربي. 

وقد تكون هذه الرغبة تدخلا انانيا- حتى لا تكون السلطة كلها 
لاتجاترا: 

ب. سحر روسيا كدولة عظمى كان كبيرا جدا وزاد سحر روسيا 
هذا زيارة الطراد (المدرعة) الروسي من الفئة الاولى «فرياغ» التي 
كونت انطباعا يمكن وصفه بانه كان خطوة مذهلة للشاطيء العربي 
كله اشارة لحجم الطراد ولمداخنه الاربع وانواره الكهربائية والتي لم 
تكن موجودة في السفن الحربية البريطانية» الرابظة في الخليج العربي. 
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هذه الخطوة هامة برأيى» حيث ان العرب يعتقدون بان لدى 

الروس قوات كبيرة ولكن ليس لديهم سفن حربية بالمرة. 

واضح: 

1 من رغبة الشيخ مبارك» شيخ الكويت» في اقامة علاقات دائمة 
مع القنصلية العامة الروسية في بوشهر. 

2 وبشكل مماثل لهذا كانت رغبة الشيخ محمد عبد الوهاب» 
فمعاملته الحسنة واضحة تجاه الروس عكس موقفه العداتى 
من الانجليز في البحرين ومن الاتراك في القطيف. 

3. من الاقتراحات العديدة للشسخصيات الممختلفة لتقديم الخدمات 
الرطلية لقصل الروسة ف بوشوره التي كانت لحان تظهر 
وبشكل مباشر الموقف العدائى من السلطات الانجليزية» ويمكن 
هنا ان اسوق كمثال (حجازي جمعة في البحرين) وقد عبر له 
المستر جاسكين» نائب القنتصل الانجليزي في البحرين عذة 
مرات وبشكل فاضح عن عدم رضاه على جلساته الخاصة معي. 
هذه هى و بخطوط سريعة الاحاديث والاقتراحات التى قيلت 

لي كانسان روسي يتجول في منطقة نادرا ما يزورها الروس هي 

الخامية الغري الحايم: 

العضو العامل في الجمعية الإمبراطورية الموسكوية 
لمحبي العلوم الطبيعية والانتروبولوجية والاتنوجرافية 
نيقولا بوجويا فلينسكي 
الموفد من قبل الجمعية 
لدراسة عالم حيوانات اقليم الخليج العربى 
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الرسالة الثالثة 
إلى القنصلية العامة للإمبراطورية الروسية 
بالخليج العربي في مدينة بوشهر 

الحاقا برسالتي القنصلية والمؤرخة في 16 يونيو (1902) فانتي 
اعتبر انه من المفيد كي انهي شرح علاقة الشيوخ العرب بروسياء 
ان اصف حفل الاستقبال الذي اقامه لي سلطان مسقط فيصل بن 
تركي. ْ 
لقد وصلت إلى مسقط وبحوزتي رسالة من القنصل العام 
الروسي في بوشهر المستر اغ.ف.افسيينكو). 

فور تسليم الرسالة قام السلطان بارسال موظف من طرفه 
لاستقبالي على السفيئة» وقادني إلى المكان الذي خصصه السلطان 
لاقامتي» وقد جرى لقائي مع السلطان في نفس اليوم 

استقبلني السلطان في الغرفة الموجودة قبل غرفة الاستقبال» 
وقادني إلى غرفة الاستقبال وتحدث معي بشكل ودي جداء وخلال 
الحديث طلب مني ان انقل سلامه إلى القنصل الروسي العام في 
بوشهر (غ.ف. أفسيينكو). 

خلال اقامتي لمدة اسبوع في مسقط كان السلطان يرسل الي 
السلام كل يوم بواسطة موظفه اضافة إلى هذاء كان الموظف يحضر 
لي حسب اوامر السلطان ثلاث مرات في اليوم؛ ليعرف هل ان كل 
شيء على ما يرام وهل .احتاج إلى شيء ما. 

وقد حضر الوزير الاول للسلطان إلى مكان اقامتي وطلب مني 
ان نقل إلى القنصل الروسي العام في بوشهر السيد اغ.ف.أفسيينكو) ' 
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شعور التعاطف والصداقة التي يكنها السلطان» وهو- اي الوزير- 
تجاه روسيا. 

اضافة إلى ذلك فقد كان يحضر لي أشخاص عديدون يعملون 
عنة السلظان تمن الفسدريات البيعتلقة: الرفعة و الاخرض »رسيت 
هؤلاء الأشخاص فيما عدا المجاملات العادية» لم تكن تحوي اي 
شيء ممتع» ولكن واقعة زيارة هؤلاء الناس لي» تعبر بحد ذاتها عن 
رغبة السلطان في ابداء الاهتمام بالرحالة الروس واظهار موقفه الودي 
تجاه الروس. 

عند زيارني لتوديع السلطان؛ طلب مني مرة اخرى» بصرف 
النظر عن رسالته كسلطان إلى القنصل العام الروسي العام في بوشهر 
ااغ.ف.افسييتكو) نقل سلامه إلى (غ.ف.افسيينكو» وقام السلطان عند 
التوديع بمرافقتي بالنزول من الطابق الثاني حيث تقع قاعة الاستقبال 
إلى الطابق الاول» واوصلني عبر الممر السفلي حتى ذلك المكان؛ 
حيث يتواجد العسكر والحراس الذين يحمون الباب الخارجين 
وهناك فقط قام بتوديعي نهائيا. 

هذا هو الاستقبال الذي اقامه لي آخر الشيوخ العربء الذين 
قمت بزيارتهم وهكذا انتهت اقامتي في مسقطء وبهذا انتهت اقامتي 
على شاطيء جزيرة العرب. 

العضو العامل في اللجنة الموسكوية الإمبراطورية 
لمحبي (هواة) العلوم الطبيعية والانتروبولوجية والاتنوجرافية 
نيقولا بوجويا فلينسكي 
لاهور 1902-7-207/7 
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المعكدر التدرق» الساتية الجا ريصا دميو ظورنة! ار وني 

الملف 147 القنصلية في بوشهرء السجل 623: الملف 3 - 

المراسلات القنصلية مع الجمعية الموسكوية لمحبي (هواة) العلوم 

الطبيعية والانتروبولوجية والاثنوغرافية حول بعثة دراسة الحيوانات 

في الخليج العربي» رسائل ن. بوجويافلينسكي... 1902-1901 
الصفحات 32-9 ظهر. 

د. جينادي جورياتشكين 
دكتورأه البلوه التاريخية ‏ 


بروفيسور معهد آسيا وافريقيا 
لدى جامعة موسكو 


201 


202 





من مكة المكرمة ل ( 


متحف بطرس 


أ 


شف 
هو 
جو 


( 


الحامل | 


د 


زر 
2 


للمصحف 


( 


ملحق 


رقم ( 


7 


7 


ا 


ملحق رقم (8) 


الرقصات الشعبية لسكان الخليج والجزيرة العربية 
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بعض الاسلحة والآثار 








550 قي 


1م جا عدوي والوعاتا عا حا 
ما رام 








5 02 
0 بل 50 





ا لل ا محسمر 


عيطي ف جع مذي زم جثر أله تيه 


عمسن سيار وشت و 


0 






العربي السقل من الارة الشركة ١‏ الجامعة 5 مانت 0 ا ومتحاب بطر 
0 - الكبير:-وعرفت فيه بعفن العروظات لنْطقة الخليج العربي "٠‏ 


و تحر رجهم ممعصس هم وو مجم يججيم جه مويه يسوج ممجم بج سس هه يجت ديج بجع جام عيبم جب بعاد ص د بسر 











ملحق رقم (10) 


الرسالة التي بعث بها القبطان جوجوير إلى بوجيافلينسكي 
والمؤرخة في 8 يوليو 1902 
© سيت عا ,ملور ملق 


3 م ب 0 عقاف 
اكه 7 ممع ماس ل هه نسكد” 0 إعنومة 
م 1 ١:‏ 3 ا اا ا 


جه ما ور 


بموصاد ع يلل يذهربع مات واكك صر ممه ٠‏ مي عمدت 00 امتصع ممصم ةب مهب 
وعد كييك سهع موا عفري 2 .“2 معز 11 7 9 مصاعو ميم : 
عمد عد من ١‏ ماهد ١‏ بول رع تصنت ادنك مي ممع ب م امفسية ا 
نفع عت جوع 0 عاد ريم حمر بع مسقل ا و 0 ع رع مره ع3 
سدم عد ديعفد عض روسكم بواج جه سه ره سح 0 ورم رأ “امسر ع م82 
ا 01 7 4ه عر عوميو نه ونه عوعيه وعدي كن عه 
خت مه ممع شير مد وفيت 2 حي كاسم اتلس سيكت مومهم اسه وعم ارمع بره هل 
حك عاك علد 9 تباث كك ”مغ رموه نح م حفهت “قيس "ريلك سمه اسل عا 
يمي من ع يدنه مسال بم عام عه أ مسيم منمريي/ بقالاك عه صر 6 بيد دكي 3 
سه م ممع .9 مقا عمسم عملي 0-5-5 انعنم سه وكير 896 ر "مهسي اير 
فنا عمو بج تابي موا ” عه 2228 م عله لجس به سهدت كك معي م الصرويت 
امم ممعنثر + رمرم وضعك ته أسعويق الاج يعمو جدمة اثر #سصعر موقل س ممه 
موي27 سرع سمو دم يحم لت مر لشيصهءونصكر رم 4 مه ار ومو ميك شم 
٠ه‏ لومي عر يله ر لسع يم م5 د يسار درق ممت 2 


مسد راج كه معام لطعت تست > يك سد 


1) 


3 


١١ 


#سه 

مويه باسنت عمسا عتمم ضع عام يمري دم سام لساكزر را لمجا ستما” 7 

يوت ايك معه اعمس أ سيمع 7 46 عد وسلما ع ر ممسنائة# سمه عسستوش مر اك 
ريه سحن رفقف سه امجعا رسا مسر بق ممعم - بوه ممق ل إممل" « “هع جر ضيرع صمي 
520 اسك سب نا .م 6 اس 1 اا يفعي عه : :. “اهمده 
امسق رر بلاحط مهار ومدلام 3 ارهن بلفروعة عبار لعللاييعاة 

عم مهم ممصا رك 7 ا العم مو سعسسييعك عم 0 
ش رمه مرسسساة”مسستعووع تنك » عسل برو جيك نيه ' ممم 0-8 5 تعس العم نك سالااسة عير 

بمعكة سك الما اسارج لامر ممه * ماو ينو سور فصع موه بارع ميا وبع ١‏ كف 

عجشا ر#وعو غاب رست بمو عصرم هيمد رسيئسه بت مل عار عد وضع أ 2 كة سمو 
كك بده سوسم وهر مو 503 ات م ررينة 007 حك ععنه ار لعشعسه 


سيو سد لست 
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ملحق رقم (11) 


رسالة شيخ مسقط فيصل بن تركي إلى القنصل الروسي العام 
ببوشهر نيقولاي باسك عام 1904 





سي 


206 


ملحق رقم (12) 


رسالة القنصل الروسي العام في بوشهر نيقولاي باسك 
الى سلطان مسقط في شباط. 1905 


ع كير م براي فيه : 
ىا بقع ناي سنا مساكات يلل لا د دلق كاد ف لش لويد الداكسي, متقاببائي تامسر 


الح سا2 مضت لمبشطاب سكسا اماج رلا لال صاعبح امال ا نمم 8 فت رف 
ذمالا ادثات باجح ألا ندعيه ولتط وو تي 4 فقنات. الميل ساح" 

3 سينا أكدا نا لاقام وكواس! لكدات أحلث اد بغي لتنا ين تابث لاوم 0 
بينام عشب ذكن يان ول لفاس بللا عرقى نكل الاعف انشكا يك ليصى قطابكة حم 
الليق كلتمن سك للماردث الى داه ورا مت اد" نينا زنارنك م لبا مهاد /القات ريا دمابي ١:‏ 
لب سلدانين بح ة عزوي اكه 10 ونا يلاشايت- بحااك تدعا تداق باجام 3 
شق شن لطم ملاع ١ت‏ حك الى يمام نا شاكت لمكب اي د 3 
ناه يان الى يبلن العطللة امقطا هقاب ؛لبق يات وميد امنا لات مايا دح امكف هق 
يكس لد قالح د يان ا دان بم ويأمدم مف ا لير لذ لدت الحاقك فك موا يفي وك 
تنو فك 05 اناق تعلط كانف فض مناغيك ب مامص دباكات لكك ياش لى مقط 

١‏ والتا سكيا أ فت أي ف معلطرم ميحام وج د تاس مانا مهتا ع ل بايطا أبى ب 
المناثه نيحف الحا له مذ للدا لادب يأ د اكيز انا دية بع امنا الام لدم لقبوذ بذ 
انام لمش ؛ لطاع ميس !لذلاب اس ددابكا, | 
اللقنا 0 ف شع سك يا يلى اليد د ميا ميك أله قم ليمكت ان نوماه فى به 
) زن هد المقط الم تنا كاش اده ا نداابن ول ميت نمع لمي كنا طن ايت نا دا مل شد 
دا لماك شبد نلا علا مس هاذا ١ ١‏ ييل ضام الما لكين | ودأطامك للدم ا 

يقت يم معت تكس إن بسن ايا سس قدت ار 0 سدرييا دلطت ]جيه 
دهالشا لقباية الت رمحا قا بليات عار يندس لؤلله نه لك يب نش رودت ماد 2 
ذا ترايت بوثب ول الثاءات علشاكسا ‏ نلح يلدة ذا نا مدع ماش دنا لالم الى مق عق شك لمشبخ 
د ختكس كش ختانايقوت اما لكدما نابت للجذا وان ؛ سمرع نإ لانت وانياب أواك كلانات اليب 


ذل بم 


عاذ نا نشد ىذ دشت دتغدد يف م قابط اللريء اد خاي ما بيجت معد تكب الذي كوت 


ذ.و ا ء. 


سكتتفظيد.! شادب و يجفا حبكيك ‏ لق جا كوت زإيره ملاع من جحلا لباك 3و يا لخخب اا قا 
أت ل ددا سيب اباد خحت دريت ذا لاست ف 5 وليك 


ل حال 9« : 


0 
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ملحق رقم (13) 


الارشيف الروسي الحكومي التاريخي في مدينة بطرسبرج, 
الملف رقم 7 القائمة رقم 1 الإضبارة رقم 6» سنة 1914 


الوثيقة صفحة 73-68 وزارة الخارجية 

ظ قنصلية إمبراطورية روسيا في البصرة 
النسخة المصادق عليها 8 تموز 1914 رقم 185 

إلى قسم التجارة البحرية تركيا الآسيوية 


ص 68 تبعا لوثيقة القسم المؤرنحة 13 ايار من هذا العام 
والمرقمة برقم 5062» عن مسألة تنظيم الرحلات السريعة في الخليج 
خلال (1924-1905) لي الشرف بان ابلغكم عن رأبي في المسائل 
المتعلقة بإنعاش علاقاتنا التجارية مع جنوب فارس وبلاد ما بين 


النهرين 
1- احسن المواعيد للقيام بالرحلات المذكورة اعلاه وتبعا 
للظروف المحلية هي: 
الوصول إلى البصرة 
الرسحلة الأول في النصف الاول من شباط. 
الرحلة الثانية: في النصف الاول من نيسان. 
الرحلة الثالثة والرابعة: < ما يقارب 10 ايلول. 
الرحلة الخامسة: ها بقارم 90 تكتريق: الأول 
الربجلة الستادسة: في اوائل كانون الاول. 
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ونظرا لطول الرحلة مسن اوديسا إلى البصرة ما يقارب ال 5 
اسابيع؛ء يجب ان تغادر السفن اوديسا قبل 5 اسابيع من المواعيد 
المحدد اعلاه لوصول السفن إلى البصرة. | 

وللسنة الرابعة ترسل الشركة الروسية للملاحة والتجارة في 
موسم التمر اي في اواسط ايلول سفيئة طارئة اضافية» والآن لا نعرف 
ما إذا كانت الشركة سترسل سفينة اضافية نظرا لانها مرتبطة بعقد 
للقيام ب (6) رحلات سنويا فاذا اعتبرنا الرحلة الرابعة اضافية كالسابق 
واذا ارسلت سفينة في هذا الموعد محملة بما يقارب (5000) طن 
ففي هذه الحالة يمكن تغيير موعد الرحلات كالآتي: الوصول إلى 
البصرة للرحلة الاولى والثانية- كما هو مذكور اعلاه» والرحلة الثالثة 
ما يقارب 0 آب وقي هذه الحالة تستطيع السفيئة ان تاخذ الحجاج 

من البصرة ومن موانيء الخليج إلى جدة؛ وكذلك تستطيع ان 
تأخل الحنطة إلى جدة» والرحلة الرابعة (الرحلة الرئيسية)»: والرحلة 
الرابعة(كرحلة اضافية) فكما هو مذكور اعلاه» 10 ايلول في موسم 
المنهواخيرا الرغلة الكايية والسادسة كالموعد المذكور اعلاه في 
اوائتل كانون الاول. 

ان الرحلات المربحة هي رحلات فصل الخريف (موسم التمرا' 
والحنواف) ولهذا يجب ازستال سفن ذات حمولة كبيرة لجقل هذه 
الرحلات لانه في هذا الفصل تكون الحمولة دائما كبيرة» اما الرحلات 
الربيعية فربحها اقل- بسبب الموسم الميت- وهنا يمكن ارسال سفن 
ذات حمولة تقارب (3000) طن / كسفينة «الفرات» وسفينة «دجلة». 

يجب ان تطابق مواعيد الرحلات المذكورة اعلاه التقويم 
القمري» اما المواعيد الاخرى لهذه الرحلات فتعتبر غير مربحة وغير 
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فوط انعم القاروك المعداءة: 

كثيرا ما تؤدي بعض الموانيء الاجبارية إلى ضررء فمثلا موانيء 
جيبوتي وميناء عدن ومسقط في رأبي يمكن الا تعتبر من الموانيء 
الاجبارية» هذه الموانيء غير مهمة لناء ولا يوجد اي بضاعة فيها 
اللهم الا في حالات قليلة قد تجد السفن في عدن أو جيبوتي بعض 
الفحم. 

جدة تعتبر مهمة للخط المرجع فقط عندما يأني إليها الحجاج, 
أو تحمل إليها الحبوب. لذا من الاحسن جعل دخول السفن إلى . 
هذه الموانيء اختياريا. 

ص 69 

تعتبر موانيء الخليج مثل الكويت والبحرين اكثر اهمية من 
:وعنيئة النظتر التتجارينة» ركان هلكا أن محسل الدخمرل: إلى عدمة 
المينائين اجباريا (وبسيب كثرة الموانيء الاجبارية فرحلاتنا طويلة 
جدا اكثر من شهر)» وطول الرحلة» يخافه المسافرون ومرسلو 
الحمولة في آن واحد. ا 

اولي البعفة لاسن سو عن سيو لني" التكاييلة قره اليد 
وبوشير فانها تتوجه مباشرة إلى بورسعيد مارة بلنجة وبندر عباس 
ومسقط وعدن وجيبوتي والحديدة وجدة» ولهذا السبب فعند مغادرة 
السفن لميناء البصرة في نفس وقت مغادرة السفن الروسية» فان 
السفن الاجنبية تصل إلى بروسعيد قبل السفن الروسية باسبوع أو 
عشرة ايام. 

ولقد اشارت وزارة الخارجية باستثناء موانيء يافا وبيروت 
وازمير كموانيء اجبارية. واضيف على هذا بان هذه الموانيء هامة 
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فقط في الخط المرجع لهذه الرحلاتء واذا كانت هناك حمولة لها. 
وحسب رأيي لا داعي ان نضيق الخناق على شركة الملاحة 
بجدول الرحلات السريعة» وانما علينا ان نسمح لها بئزعة تجارية 
بحيث يكون للسفن الحق ان تدخل تلك الموانيء التي توجد بها 
حمولة وعدم دخول تلك التي لا يوجد بها شيء»؛ واذا لم تكن هناك 
حمولة في الموانيء المهمة لهذا الخط مثل البصرة وبوشير؛ بسبب 
عدم وجود المحاصيل الزراعية أو بسبب الفتن؛ فيمكن ان نعطي 
الحق للسفن بالدخول إلى موانيء اخرى لم تذكر في الجدول مثل 
الهند أو كراتشي أو بومباي كما تفعل السفن الاجنبية. 
اتوقف الآن عند نوع السفن التي تخدم الخط الفارسي حتى 
الآنء وهما سفينتا «الفرات» و«دجلة» فلا يمكن الاعتراف بانهما 
تصلحان لظروف الخط الفارسيء انهما قد تصلحان لنقل المسافرين 
(لكبها لاق عن لطبا القراف انمتا اجو اومان عله 
السفن يجب ان تكون قليلة بسبب الرواسب» تستطيع:هاتان السفيتتان 
ان تاخذا (6000) طن فقط من البصرة حتى تستطيعا الحركة بسهولة 
في الخليج العربي» اما الحمولة لباقية فتضطر لاربسالها على بواخر 
الشحن مما يؤدي إلى كثرة التكاليف. 
احسن السفن للخط الفارسي هي بواخر الشحن لشركة الملاحة 
والتجارة الروسية مثل سفينة «تسيريرا» و«ميركوري» وغيرهما التي 
تصل حمولتها إلى (5000) طن عندما تصل الرواسب إلى 20-19 
وها وتكالينها اقل ظ 
اماكن الركاب على متن (الفرات» و«دجلة» غير معدة للرحالات 
البحرية الطويلة في الجو الاستوائي» تقع غرف الدرجة الاولى على 
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السطح العلوي حيث لا يوجد امكانية عمل تيارات هوائية في البلدان 
الحارة» وعلاوة على ذلك فان الغرف مجاورة لقسم الماكينة ولهذا 
فالحرارة في هذه الغرف لا تطاق» لا يستعمل الركاب هذه الغرف في 
الرحلات الصيفية ويقضون طوال الليل والنهار على سطح السفينة 
ولو لم تكن هناك وسائل الراحة الاخرى في سفنناء ولو لم يكن 
الطعام فيها جيدا والركوب فيها بدون تغيير في القسطنطينية أو سوريا 
أو لبئان لكاد عدد المسافرين محدود جدا. 

يجب الا يكون هناك اكثر من (5)غرف من الدرجة الاولى في 
سفن الخط الفارسي و(6) أو (7) غرف من الدرجة الثانية» وكثير من 
الاماكن من الدرجة الثالثة» وكذلك تكييف كثير من الماكن الخاصة 
لنقل الحجاج الذين يؤلفون نسبة كبيرة من عدد الركاب على سطح 
السفينة» واذا خصصت اماكن كثيرة لركاب الدرجة الاولى والدرجة 
الثانية» فهذا سيكون على حساب حمولتهاء وبصورة عامة فان تكييف 
اماكن كثيرة للركاب لا يعطي ارباحا كبيرة وبالرغم من هذا يجب 
اعادة عدد كبير من الخدم واخيرا يجب الا يغيب عنا بانه خلال 
ال(3) أو (4) سنوات القادمة وعند بدء حركة القطار (خط سسكة 
الحديد) عن طريق بغداد» فان اماكن الركاب على سفينتنا على الخط 
الفارسي ستفقد اهميتهاء ومن المرغوب فيه ان نزيد سرعة سفئنا إلى 
(13-11) ميلا في الساعة. 

اجرة النقل البحري 

عند استيراد البضائع مسن هامبورج ولندن إلى الخليج» كانت 

تؤخذ من شركات الملاحة الاجنبية اجرة النقل البحري» وهنا نشرح 
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انواع البضاعة واسعار اجرة النقل البحري بصورة مفصلة. 
البضاعة من الدرجة الاولى 
البيرة» قماش الشيتء السسبيرتو؛ الشامبانياء الفينو» العطور 
والروائح: السيارات» المصنوعات النحاسية» والمضنوعات الجلدية: 
والمصنوعات الصوفية» والمصنوعات الحديدية. 
[35 مارك لكل 1000كجم] 
البضاعة من الدرجة الثانية 
المعلبات؛ والطحين؛ والمصنوعات المعدئية؛ الفرفوري؛ 
والقيارون بوالسكروة 
[32.5 مارك لكل 1000كجم] 
البضاعة من الدرجة الثالثة 
المصنوعات من الصفيح. والكتب» والمصنوعات الزجاجية 
والمصنوعات الخشبية» والشموع. والجلد» والاسلاك» والمصنوعات 
من القصدير. 
[30 مارك لكل 1000كجم] 
البضاعة من الدرجة الرابعة 
الواح الخشبء والحديدء والمصنوعات المطلية بالميناء 
والمسامير» والاسمنت»؛ والرصاص» والمصابيح. 
ظ [27.5 مارك لكل 1000كجم] 
اما ما يتعلق بالكيروسين فلا يستورد من هامبورج ولا من لندن 
إلى الاسواق المحلية» هنا يوجد كيروسين محلي لشركة -وا8مفظ» 
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«.00 011 سقزقئءم وكيروسين امر يكي مستورد من امريكا 51320320" 
".0 011اجرة النقل البحري على الكيروسين الامريكي كانت 95 
سنتا للصندوق/ نيويورك-البصرة. 
الاجراءات العملية لانعاش العلاقات التجارية مع جنوب بلاد 
فارس وبلاد ما بين النهرين 

في هله الوثيقة وعلى ظهر الصفحات 71و 72و73 من الإضبارة 
تشريع لهذه الاجراءات في 8 بنود. 

وفي الخاتمة وصفحة 73 

[ كل التدابير والاجراءات العملية المذكورة اعلاه تؤدي إلى 
انعاش العلاقات التجارية مع بلاد ما بين النهرين وبلدان الخليج؛ لم 
تصل التجارة حتى الآن إلى النتائج المطلوبة في هذه المناطق» ولكن 
نأخذ بعين الاعتبار تطور هذه العلاقات. ان استئناف الخط الفارسي 
عام (1915) وزيادة عدد الرحلات والاخد بجميع الاجراءات لتحسين 
العلاقات التجارية مع بلاد ما بين النهرين وجنوب بلاد فارس» كل 
هذا يعطينا الحق بان نقول بان تاثير روسيا السياسي والاقتصادي 
عن اونما من التمزيض ويلا الخبي عرف لآ يخمن وانها بتاور 
ويتوطد. 

توقيع مدير القنصلية جولينتشوف - كوتوزوف 
التوقيع مصادق عليه من قبل مدير قسم الملاحة التجارية. 
ف. كويفييوف 
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ملحق رقم (14) 


الارشيف الروسي الحكومي التاريخي في مدينة بطرسبرج» 
الملف رقم 107. القائمة رقم 1, الإضبارة رقم 2206, سنة 1914 


8- الوثيقة صفحة 89-75 من الإضبارة المكتب الرئيسي-القسم التجاري 
مسجلة على الآلة الكاتبة رقم 331/ ك3 

الشركة الروسية للملاحة والتجارة 

اوديسا 22 نيسان/ 1915 

رقم الختم 735 تاريخه 25 نيسان 1915 


الى ادارة الشركة في سان بط رسبرج 

نؤكد على استلام رسالة الادارة المؤرخة 14 شباط من هذا 
العام والمرقمة 192 والمرفقة معها من قسم الملاحة التجارية نمسخ 
بلاغات القنصل الروسي في البصرة والقنصل الروسي في بندر بوشير 
المكتب الرئيسي بابلاغ الادارة عن رأيه في المسائل المذكورة في 
هذه اللاقالة: 

أ. القنصل العام في بندر بوشير 

1. في مشروع جدول الرحلات لعام 1915؛ وكذلك في خطة 
. العمل على الخط الفارسي لعام 1915 المرفقة مع رسالتكم المؤرخة 
11/6 من العام الماضى والمرقمة 9 ب.ل.15 يبلغ الفكتين 
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الرئيسي الادارة بانه من المناسب ججددا القيام ب (6) رحلات في 


السنئة إلى الخليج. 

1-من اوديسا 9كانون الثاني الى بوشير 9 شباط 

2- من اوديسا 25 شباط الى بوشير 28آذار 

3- من اوديسا. 27تموز الى بوشير 23 آب 

4- من اوديسا 5 آب الى بوشير 5 ايلول 

5- من اوديسا 20 ايلول الى بوشير 21تشرين الاول 


6- من اوديسا 5تشرين الثاني الى بوشير 5 كانون الاول 


وهكذا فان رغبة السيد القنصل عن وصول السفن إلى ميئاء 
بوشير تطابق تماما وجهة نظر المكتب الرئيسيء الرحلة الاولى في 
بداية شباطء الرحلة الثانية في بداية نيسان والثالثة والرابعة في بداية 
ايلول» الخامسة في اواسط تشرين الثاني والسادسة في بداية كانون 
الاول. 

اما ما يتعلق بدخول السفن المذكورة إلى الكويت والى البحرين 
فيتشرف المكتب الرئيسي بابلاغكم بانه في البند الثالث من العقد 
السابق مع الحكومة عن مسألة الرحلات السريعة إلى الخليج» اعطى 
الحق لهذه الشركة بارسال السفن إلى الكويت عند الضرورة وبما انه 
طوال فترة العمل لم تكن هناك حمولة لا إلى الكويت ولا منهاء لذا 
لم تدخل السفن إلى هذا الميناء. 

أما ما يتعلق برغبة السيد القنصل عن ضرورة الدخول إلى 
البحرين» فحسب راي المكتب الرئيسي يمكن ان يكون الدخول إلى 
ميناء البحرين اختياريا آخذين في الاعتبار بانه طوال فترة خدمة سفننا 
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في موانيء الخليج لم يكن هناك طلب على ارسال أو اخل حمولة 
من البحرين عدا مرة واحدة عندما اخذت إليها حمولة صغيرة من 
المعكرونة؛ واذا رغبت الوزارة فبامكاننا وضع ميناء الكويت وميناء 
البحرين في جدول رحلاتنا كموانيء اختيارية مع ملاحظة: ان بامكان 
السفينة ان تدحل احد المينائين فقطء اما ميناء الكويته أو ميئاء 
البحرين آخذين في الاعتبار بان الدخول إلى البحرين يتطلب زيادة 
مدة الرحلة ما يقارب 4-3 ايام ومثل هذه الفترة يتطلبها الدخول إلى 
الكويت. 

اما فيما يتعلق بميناء عدن وميئاء جيبوتي فعلينا ان نؤكد بان 
سفننا تتزود بالماء في ميناء عدن وفي بعض الاحيان بالفحم وهي 
في طريقها إلى الخليج ومنه» واما ما يتعلق بميناء جيبوتي فدائما له 
حمولة كبيرة من الطحين وألواح الخشب الذي تحمله لها بانتظام. 
وليس من صالحنا إن نترك هذا الميناء الذي يبشر بان يكون ميناء . 
مربحا للتجارة الروسية» في الفترة الاخيرة كانت قد بحثت مسألة 
ارسال السكر إلى جيبوتي ولكن. الحرب منعت تجار السكر من عقد 
اتفاقيات. ا 0 

وكما اعلن المكتب الرئيسي للادارة في رسالته 6 آذار من العام 
الماضي والمرقمة 282/ ب.ل.15 فان لميناء الكويث ولميناء البحرين 
اهمية ثانوية ولكن امامهما مستقبلا لامعا. 

وحتى الآن لا تملك بلاد ما بين النهرين وكل المحافظات التي 
تقع على الخليج صناعة تحويلية» لذا فكل التصدير من هذه الدول 
محدود بالمواد الخام فقط وتسد حاجة السكان من المصنوعات 
بواسطة استيرادها من الخارج وبخاصة من اوربا وقسم منها من 
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الهددء لذا سيكون ويمرور الوقت للمناطق المجاورة والمتاخمة 
للكويت والبحرين اهميتها الكبرى في استيراد المصنوعات الروسية 
عن طريق البحرء هذا إذا نظر اصحاب المصانع بعين الرضى إلى 
هده البعورق: 

2-اجرة النقل البحري التي تؤخذ من شركتنا على الحمولة من 
روسيا إلى جميع موانيء الخليج مازالت هي تقريبا: 


* الكيروسين 2 كوبيك للصندوق زئة 019 
* الخشب 4 أكربياك لقم اللي 


# الطحين والسكر 15-13 كوبيك للبود. 
* وعلى البضاعة الاخرى 30 كوبيك للبود. 


والاجرة المذكورة في بلاغ القنصل الروسي في بوشير اقل 
بقليل من الاسعار المذكورة. يجب زيادة الاجرة في المستقبل بمعدل 
30/5 بسبب زيادة اسعار الفحم وغيرهاء وكذلك بسبب تخفيض 
اجرة خدمات الخط الفارسي إلى درجة كبيرة. 

حسب معلومات المكتب الرئيسي» فان شركات الملاحة 
الانجليزية وغيرها رفعت اجرة النقل البحري بنسبة 25/7 ويريدون 
رفعها اكثر في المستقبل» ومن اهم اسباب زيادة الاسعار زيادة تكاليف 
بناء السفن ب-/30 بسبب غلاء المواد الخام والايدي العاملة» وعدم 
كفاية الايدي العاملة بسبب الحرب»ء والحمولة التجارية وصعوبة بناء 
السفن الجديدة» فقبل الحرب مثلا كان بناء سفيئة عادية يستغرق ما 
يقارب 12-10 شهرا والآن لبناء مثل هذه السفينة نحتاج إلى 16-14 
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شهراء وكل مصانع السفن في انجلترا عليها طلبات اكثر من اللازم. 

3- يجب تخفيض اسعار الجمرك على البضاعة التي تاتي من 
الخليج إلى روسيا وبخاصة التمر وفراء الحملان وذلك لان اسعار 
اليوم المرتفعة تمنع جلب البضائع على سفئنا إلى روسياء ولقد باءعت 
بالفشل المحاولات العديدة للتجار الاجانب ووكلاء شركتنا لجلب 
التمر وضراء الحملان من بلاد فارس إلى روسيا عن طريق البحر 
بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة. ظ 0 

ولقد وضعت رسوم جمركية عالية جدا على التمر الذي يستورد 
من البصرة وكل بلاد ما بين النهرين وصلت إلى (5) روبل و(67) 
كوبيك للبود؛ ولذا بالرغم من رخص هذه البضاعة فان التجار لا 
يستطيعون تصدير بضاعتهم إلى روسيا بسبب الرسوم الجمركية 
والغترافت الباهظة وسيب هذه الاشغار فان كل البضاعة من 
البصرة ومن موانيء الخليج تتجه إلى سوريا والى القسطنطينية والى 
الاناضول وكذلك إلى فارتا وبوغاز. * ظ 

3أ. لا يوافق المكتب الرئيسي على رغبة السيد القنصل بعدم 
تغيير وكلاء الشركة للاسباب التالية: لا تغير شركتنا وكلاءها في 
موانيء الخليج فحسب وانما في جميع الموانيء التي تخدمهاء إذ 
لم تكن هناك اسباب كافية لذلك» أو بدون طلب الوكيل نفسه» ولكن 
ان كانت هناك اسباب» والوكيل نفسه طلب ذلك لاسباب صحية فان 
الشركة لا تستطيع الا تغير الوكيل بوكيل آخرء موضوع تغيير وكلاء 
الشركة مشروح مصلا صفحة 9-8 من الرسالة» ويتطرق إلى مسألة 
فصل الوكيل «دوريشيان» من الشركة بسبب الخسائر التي سببها 
والمخالفات التي قام بها. 
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3ب-صفحة10-9 من الرسالة معلومات عن فتح بنك في بوشير 
وعن اعمال هذا البنك. < 

3-ج- وصفحة 11-10 من الرسالة معلومات عن المعارض 
والمتاحف التابعة لوكالات الشركة الروسية للملاحة والتجارة 
الموجودة في البصرة وبوشير وعن عينات من البضاعة الروسية التي 
يمكن ان تجذب انظار التجار. 


ب. القنصل الروسي للإمبراطورية الروسية في البصرة 

1-مواعيد وصول السفن إلى البصرة نفسها تقريبا التي اشسار 
إليها القنصل العام في بوشير وهي تطابق تماما المواعيد التي اسار 
إليها المكتب الرئيسي في رسالته المؤرخة 11/6 من العام الماضي 
والمرقمة 449/ ب.ل15 وكذلك فيما يتعلق بالعمل على الخط 
الفارسي لعام (1915) والمذكورة اعلاه. اما فيما يتعلق بمسقط فهو 
صحيسح حقا ومسن المرغوب فيه ان يكون الدخول إلى هذا الميناء 
اختياريا ان كانت هناك حمولة من والى هذا الميناء حتى الآن لم 
يوجه التجار الروس اهتمامهم له. 

الدخول إلى جدة مرغوب فيه ولكن يجب ان يكون اختياريا 
وذلك لان ميناء الحجاز مربح جدا لشركتنا بسبب الحجاج بالرغم 
من وجود وكالة دائمة لنا في جدة تقوم باعمال الحج والحجاج فقطء 
ففي الفترة الاخيرة كانت ترسل على اسماء وكلائها في جدة بضائع 
ممختلفة مثل الطحين» والخشبء وغيرهما. 
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ونحن نشارك السيد القتصل رأيه في اختصار مدة الرحلات 
في الخليج؛ على ان يكون الدخول إلى موانيء لنجة» وبندر عباس؛ 
ومسقطء والحديدة» وكذلك بيروت وازمير ويافا اختياريا. 

اما عن ملاحظة السيد القنصل بعدم احراج شسركة الملاحة 
والتجارة بجدول الرحلات السريعة؛ وانما اعطائها النزعة التجارية 
واغطاء المعريية للبسفق وان ند غيل المواتنية الى يويعد ينها واليها 
بضاعة وعدم دخول تلك التي لا يوجد منها واليها بضائع. 

(«ففي 16 سطرا من الرسالة عرضت مسألة دخول السفن ىق 
كراتشي دخولا اختياريا على ان يكون من اوديسا إلى كراتشي فقط 
لعدم وجود بضاعة كافية من الهند إلى 000 ظ 

واذا تقرر دول السفن إلى كراتشي فالدخول يمكن ان 
يكون بطريقتين» اما عدن- مسقط كراتشي- بندر عباس الخ.. أو 
عدن- كراتشي- مسقط- بندر عباس.الخ. اما فيما يتعلق بملاحظة 
البحلك القنصل عن السفينتين «دجلة» و«الفرات» بانهما غير مناسبتين 
لظروف الخط الفارسي فيتشرف المكتب ارسي بابلاغكم بان هاثين 
السفينتين بنيتا خاصة لهذا الخط. 

الوصفحة 15 من الرسالة يأتي وصف هاتين السفينتين» 

اما فيما يتعلق بالسفينتين «تسيريرا» و«(ميركوري) فيجب الا 

تسحبا من الخط البلطيقي بغاتا. 

واحعر ناك دجن اواك لديا ون فلن كل ةن 
بداية موسم الحج وحسب القواعد والقوانين الصحية لسفن الحجاج؛ 
وقد نقل في الثلاث السنوات الاخيرة: 
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101 1012 1013 
على سفينة دجلة 9 حاجا 2 7 ححاجا 
على سفينة الفرات - 6 ححاجا ِ 


اما فيما يتعلق بفتيح خط سكة حديد بغداد خلال ال4-3 
سنوات القادمة» وان الاماكن المخصصة للركاب على هذه السفن 
ستفقد اهميتها فهذا موضوع سايق لأوائة لان هذا يتعلق بالوضع 
الذي سيكون بعد الحرب. 

وبالرغم من هذا يجب ان تكون على سفن الخط الفارسي 
اماكن مخصصة للركاب للدرجات الثلاث وذلك لوجود من يرغب 
في القيام بمثل هذه السفرات البحرية المملوءة بالانطباعات المختلفة 
إلى هذه البلدان الغريبة على الخليج رغم طول الطريق ومشقته. 

سفينة مثل (تسيريرا) تستطيع القيام برحلة واحدة فقط في السئة 
في موسم التمر» ولنقل هذه الحمولة من البصرة فقط. 

7 اسطر عن سسرعة السفن) دجلة)» و«الفرات»» «تسيريرا) 
«تروفور) و(فيستا». 

ا(صفحة 17 من الرسالة وفي سبعة اسطر معلومات عن اجرة 
النقل البحري» وصفحة 27-17 معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة 
لانعاش العلاقات التجارية مع جنوب بلاد فارس وبلاد مابين النهرين. 

وفي النهاية يضيف المكتب الرئيسي قائلا: إلى جانب كل 
الاجراءات التي يجب ان تتخذ لتطوير العلاقات مع موانيء 
الخليج» يجب اعادة النظر في المعاهدات بين روسيا وتركياء وبين 
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روسيا وبلاد الفرس» فلا تتحمل هذه المعاهدات اي نقد في الوقت 
الحاضرء المعاهدة مع تركيا كانت قد عقدت 1862» والسؤال مطروح 
عن فاعلية هذه المعاهدة التجارية» وربما من نتائج الحرب بين روسيأ 
وتركيا اعادة النظر في مثل هذه المعاهدات القديمة. 

نظرا لما ذكر اعلاه يعبر المكتب الرئيسي عن رأيه بان سياسة 
التصدير المنتظمة بامكانها ان تعطي للتجارة مع دول الخليج صفة 
ابتة ومنتظمة ودائمة وهي صفة ضرورية للتصدير المنظم. ظ 


توقيع المدير 
توقيع رئيس القسم التجاري 
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ملحق رقم (15) 


الارشيف الروسي الحكومي التاريخي في مدينة بطرسبرج» 
الملف رقم 107 القائمة رقم 1, الإضبارة رقم 22206 سنة 1914 


1 - الوثيقة صفحة 49-48 من الإضبارة 

الشركة الروسية للملاحة والتجارة 
رقم449/ ب.ل 15 

اوديسا 6 تشرين الثاني 1914م 

رقم الختم 2850 

تاريخ اللختم 12 تشرين الثاني 1914 

الى إدارة الشركة في بطر سبج 

مشيرا إلى رسالة الادارة المؤرخة 30 ايلول مان هذا العام 
والمرقمة ب-1894 يتشرف المكتب الرئيسي بابلاغكم خطة جدول 
الرحللات وخطة الملاحة على هذا الخط. 

توفيع نائب المدير 
توقيع لائب رئيس القسم التجاري 
ملاحة السفن لشركتنا على الخط الفارسي لعام 1915 
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يفترض القيام ب(6) رحلات حسب الجدول لعام 1915 على 


18 أ 
يلول ش 












انل: ء. 
ظ 

عند تنسيق مواعيد خروج السفن بالشكل المذكور اعلاه يمكن 
تقدير الدخل الاجمالي بما يقارب (450,000-420,000) رويل خلال 
سنة وبدون حساب الاجرة بعدد الاميال» واذا دخلبت اجرة عدد 
الأباه عسي القاتر 3 الابعير ليه لاعن جر لاتميالي مسيكون جنا 
يقارب (570,000-540,000) روبل. 

الرحلة المربحة من بين الرحلات الست هي الرجلة الثالثة 
والرحلة الرابعة» لانها تتفق مع موسم استيراد التمر من البصرة» وفي 
هذا الموسم تأخذ السفن إلى الخط المرجع حمولة ثانية واجرة نقل 
بحرية جيدة في هذه الموانيء رغم المنافسة الشديدة» يشهد على 
ذلك عام (1913-1912) وتتفق مواعيد هذه الرحلات مع فترة حركة 
الحجاج المسلمين من اوديسا والقسطنطينية إلى الحجاز.. 

وتحتل الرحلتان الخامسة والسادسة المكانة الثانية بين الرحلات 
وذلك لوجود حمولة من بقايا محاصيل التمر» اما الخط المرجع 
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للرحلة الخامسة فينقل الحجاج الراجعين من الحجاز وسفيئة الرحلة 
السادسة وهي في طريقها إلى الخليج تنقل الحجاج الراجعين إلى 
بندر عباس- لنجة- بوشير- المحمرة- البصرة. 2 ١‏ 

اما الرحلات الخريفية» الرحلة الاولى والثانية فريعهما اقل. 
في هله الفشرة وعلى الاغلب حمولة الحبوب من البصرة إلى جدة 
والسويسء» وفي هذا الموسم اجرة النقل البحرية قليلة. 

نحتاج إلى ثلاث سفن للقيام بالرحلات الست مثل سفيئة 
«الفرات» و«دجلة» وسفينة ثالفة «تسيريرا) بحيث تقوم كل من 
«الفرات) وادجلة») برحلتين وتقوم السفينة الثالثة برحلة واحدة. 

اقيمت الحسابات الواردة على اساس احصائيات السئين السابقة» 
أما كيف ستكون النتائج بعد الحرب. فهذا شيء سابق لاوانه. 
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الخليج والجزيرة ادى الخليج والجزيرة العربية دورا مهما في 
لصويو في 00 
منتصف الطريق بين بلدان اسيا من جهة والشرق 
المصادر الروسية الاقصى من جهة اخرى وبين الهند وبلاد ما بين 
ا. د. صبري فالح الحمدي النهرين والشام والشرق الادنى من جهة اخرىء إذ 
ورد ذكر الخليج العربي بالكتب المخطوطة كرحلة 
ابن فضلان (توفي بعد عام 330ه بعد 922م). ان 
اهميته ,التجارية ساعدت على قيام مراكز تجارية 
في المناطق المجاورة لسواحله الشرقية والغربية, 
وكان للعرب دور معروف في تجارة المنطقة منذ ان 
فرضوا نفوذهم على بلاد فارس في القرن السابع 
الميلادي. وظلوا يتمتعون بمركز السيادة حتى مطلع 
القرن السادس عشرء. على اثر وصول البرتغاليين إلى 
المنطقة ويبعدهم الهولنديون والبريطانيون. فانتقلت 
تلك السيادة للاخيرين. على ان النشاط التجاري 
العربي استمر بوصف العرب كانوا يمثلون وسطاء 
للتجارة العالمية. فضلا عن اسهامهم بوظائف 
تؤزيبنع البضائع القادمة إلى المنطقة والمصدرة 
. مفها. وخبرتهم الطويلة التي اكتسبوها عبر سنوات 
طويلة بالعمل الملاحي والتبادل التجارى. 
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